
 

الجمهوريةّ الجزائريةّ الدّيمقراطيّة الشّعبيّة 
وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم - 
كليّة الأدب العربيّ والفنون 

قسم الدّراسات اللّغويةّ 
  

 

 

 

 
 

شعبة: الدّراسات اللّغوية                               التّخصّص: لسانيات النّصّ وتحليل الخطاب 
أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكّتوراه ل.م.د في اللّغة والأدب العربيّ موسومة بــــ:  

 
  إشـراف الأستاذة الدكّــتورة:       : ةإعداد الطاّلـــب

 بوزيد نجاة                 بن مستاري حياة              
 

 

 م2025/م2024  - ه1447/ه1446السّنة الجامعيّة: 

 

الجامعة الأصليّة الصّفة الدّرجة العلميّة الاسم واللقب 
 جامعة مستغانمرئيسا أستاذ  فريحي مليكة

جامعة مستغانم مشرفا ومقرّرا أستاذة  بوزيد نجاة
 جامعة مستغانم عضوا مناقشا أستاذ بن عائشة حسين

 جامعة مستغانم عضوا مناقشا أستاذ دحماني نور الدّين
 جامعة غليزان عضوا مناقشا أستاذ خليفي سعيد 

 جامعة الشلف عضوا مناقشا أستاذ لخضر قدور قطاوي

 
 

 

الإحالة الإشاريّة والسّياق في الحــــــــديث النبويّ الشـّــــــريف  

 -دراسة تداوليّة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاريّ -

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رقدِيتّ الشّكرُ وال  
إنّ النتائج ال�ي وصلنا إل��ا �� دراستنا لم تكن نتاج صدفة، بل نتاج أياد ساعدت 

ه من لم �شكر العبد لم �شكر الرّب.
ّ
 وقفتهاعو د�لاف ت�مت،جو اء ��لأ اثر أن

ناء  موصولان لـ: 
ّ
كر  والث

ّ
 وعليه فالش

لأ ةّيادب العر�ي. •  مي� دل

 رئيس المجلس العل�يّ . •

لأ ةّاستاذة فر��� مليكة. • نملعلا ةي
ج
 �لا سيئّ

عورشم سيئ صّنلا تايناسل حتول�ا ليخطالأ باستاذ حس�ن بن عائشة، و�لّ  •

 أعضاء ج�نة الت�و�ن �� طور الدّكتوراه.

 لأو رصانب يفينح ذاتساستاذ دحما�ي نور الدّين. •

لا ّل� ياح��ام والتّقدير. •   زوب ةاجن ةفرشلما ةذاتسالأ�هل دا�م 
 
 تخماً�سم اه

جنة المناقشة ع�� ما بذلوه من هجد �� قراءة  •
ّ
كر لأعضاء ال�

ّ
كما أتوجّه بالش

 البحث وتصو�به.

 

 

 

 

 بن مستاري حياة.

 



 

داءــــــــإه  
 ا�حمد � وكفى، والصّلاة والسّلام ع�� الن�يّ المصطفى وأهله ومن و��، أمّا �عد:

ل ا�خ��ات، 
ّ
عم، و�فضله تتن�

ّ
ا�حمد � الذي بنعمته تتمّ الصّا�حات، و�شكره تتمّ الن

ق المقاصد.
ّ
 و�توفيقه تتحق

ه � عزّ 
ّ
ا�حمد � الذي وفقنا لتثم�ن هذه ا�خطوة �� مس��تنا العلميّة، والفضل �ل

 وجلّ 

 مهداة إ��:

يدلاولنح ،ن�م�ركلا فظهالله ام �لا هنيع�يلا  لأ ،مانتاخو�ن العز�ز�ن داما عضدا �� 

ه العز�ز 
ّ
أيّام الشدّة قبل الرّخاء، لاب�ي فلذة كبدي ونور عي�ي و وحيدي هديّ�ي من الل

 ا�حكيم، لزو�� سندي وشر��ي �� �حظات سعاد�ي وحز�ي.

 إ�� سيّد�ي وأستاذ�ي ال�ي تحمّلت�ي وص��ت و�جّعت الدكتورة بوز�د نجاة.

إ�� سيّدي وأستاذي الذي أخذ بيدي وساعد�ي لأبلغ ما بلغت الدكتور بن عائشة 

 حس�ن.

جاح وهو ع�� دراية أن�ي لن أخذله وسأصل الدكتور العظيم 
ّ
إ�� من فتح �� باب الن

 حنيفي بناصر.

 الدكتور غليد عبد القادر. إ�� زمي��

 إ�� روح جدّي ال�ي اشتق��ا ولم ولن أ�ساها ما حييت.

 

 بن مستاري حياة
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 مقدمة

  أ

 الذي طالما عولج عبر حقبات زمنيّة متتالية وبطرق متباينة من تعدّ اللّغة ذلك الدّرس المحوريّ 

أجل تحقيق غاية معيّنة، وحضيت بالدّراسة التاريخيّة للّغة (فقه اللّغة)، حيث تركّزت على معرفة 

 اللّغة الأصليّة بواسطة تحديد العائلات اللّغويةّ التي تشترك في أصل تاريخيّ واحد.

 إلى أنّ دراسة DE SAUSSURE وقد ذهب أب اللّسانيات الحديثة دي سوسير 

تاريخ اللّغة غير مجديةّ ولا فائدة منها ليضرب مثلا على ذلك بلعبة الشطرنج المعروفة، حيث أنّ 

مّلع مّلعت نم لضفأ بعّللا ةقيرط لّوتح كلذل ،ةبعّللا خيرات متهلااام هاذل ةغّللا ةسارد لىإتا ومن 

هاذ لجتا فظهرت البنيويةّ التي اهتمت باللّغة المنعزلة على العوامل التأثيريةّ، اللّغة الوصفيّة الآنيّة، 

 ودعت إلى موت المؤلّف.

 في ملأ الفراغ الحاصل في النظريةّ CHOMSKY وأسهمت دراسات  تشومسكي 

اجتب ةّيوينبو هزلملجا ةسارد لىإ ،ةملكلا ةساردلهلايوتحو اتهاديلوتو ةتا اللاّ�ائيّة، معتمدًا في ذلك 

 على النّصوص العبريةّ، وإن كان في نظريتّه بعض التأثرّ بالدّروس النحويةّ العربيّة.

 أمّا فيما يخصّ اللّغويين العرب يمكن القول أّ�م قد سبقوا عصرهم في دراستهم للّغة 

والسّبب في ذلك هو محاولة فهمهم للقرآن الكريم وتدارسه، حيث اعتمدوا على أساسيّات التي 

اعتبرت فيما بعد قضايا لللّسانيات التداوليّة، لتستدرك بذلك  الثغرة التي أُهملت و هي دراسة اللّغة 

 في الاستعمال.

 



 مقدمة

  ب

نىعم ديدتح في ّيساسأ لماعك قايّسلا ىلع ةّيلوادتلا تزّكر لمو ،صّنلا هتمل المؤلّف ولا 

عامل المكان والزّمان في إنتاج النّصوص، كما أعطت عناية بالغة للإشارياّت بأنواعها، حيث 

يستصعب تحديد قصديةّ الضمائر باعتبارها إشارياّت شخصيّة دون الرّجوع إلى سياق توظيفها، 

 وحيثيّات ورودها في النّصوص.

 يعتبر الخطاب النبويّ الشّريف مرجعيّة أوّليّة وهامة في تفسير القرآن العظيم على لسان النبيّ 

ًّيلج ارهاظ فينلحا باتكلاب هطابترا رهظيو ،ميلستلا ىكزأو ةلاّصلا لضفأ هيلع يمركلا للعيّان، 

حيث نستطعم بلاغته وإعجازه، وبالتالي هو المدوّنة التي تحتاج إلى دراسة وتمعّن وتمحيص، 

فهندسته وبلاغته ودلالة تعابيره جعلت منه عاملا لتفاعل العقول والأفئدة لذلك نجد جموع 

اللّغويين قد أدلوا بدلوهم في دراستهم للسنّة النبويةّ الشّريفة من أجل فهم الدّين الصّحيح وتطبيق 

 تعاليمه.

 ولأنّ الخطاب النبويّ مادة خصبة وقع اختياري عليه في مشروع لسانيات النّص وتحليل 

ًّيقيبطت لاقح يراخبلا حيحص نم ناذئتسلاا باتك نم تذا، ليخرج عنوان   تخاو ،باطلخ

الإحالة الإشاريةّ والسيّاق في الحديث النبويّ الشّريف دراسة الأطروحة على هذه الشّاكلة: 

 تداوليّة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاريّ .

ومنه جاءت الإشكاليّة على النحو الآتي: ما هي الإشارياّت اللّغويةّ؟ وما مدى بلاغتها في  

لاصي نىعلما طاقن نمكت نيأو ؟يقلتلما لىإ هّوقتا في ضوء حدود النّص ومتطلّباته؟ وكيف خدمت 



 مقدمة

  ج

الحديث النبويّ الشّريف؟  وما مدى مساهمتها في إيضاح قصديتّه؟ وما علاقتها  بالسّياق الداخليّ 

 والخارجيّ فيه ؟

 حتى أظهر مدى نجاعة المنهج التداوليّ في التأكيد على إعجاز الحديث النبويّ الشّريف، 
ًّيلوادت ثيدلحا ةسارد تترخا، حيث يظهر فيه الرّسول ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ المعلّم الذي دأب 

طِقُ عَ ﴿على إرشاد أمّته إلى الطرّيق الصّحيح، وتحدّث عن كلّ شيء فسبحان من قال:
ْ
 يَن
َ
 وَلا

ْ
 ن

، أمّا السّبب الثاّني فراجع إلى تعدّد الدراسات القرآنيّة، لكن دراسة الحديث بمقاربة ﴾الهَوَى 
تداوليّة  تبقى تحتاج إلى تقديم فيها إضافات، حيث يعتبر الحديث من النّصوص التي تحتاج إلى 

 معرفة سبب ورودها للتحقّق من غايتها وقصديتها.

 وما لا يخفى ذكره أنّ مجال اهتمامي البحثيّ ليس فريدا ولا جديدا، لم تسبق إليه 

 الدّراسات ولم ينشغل به الباحثون، فمن ناحيّة الموضوع سبقنا إليه في حدود إطّلاعنا عليه: 

 ، لعبد الهادي بن ظافر الشّهري.، مقاربة لغويةّ تداوليّة استراتيجيات الخطاب .1

 ، لأحمد محمود نحلة.آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر .2

 ، ذهبية حمو الحاج.لسانيات التلفّظ وتداوليّة الخطاب .3

 أمّا من ناحية الدّراسة التي تتقاطع مع دراستي هذه فنجد:

 حال المتكلّم في الحديث النبويّ دراسة تداوليّة في كتاب جامع الأصول لابن الأثير، بحث  .1

مقدّم لنيل درجة الدكتوراه في النقد والبلاغة، إعداد الطالب كريم محمّد صدّيق، بإشراف 

 ، في جامعة الاسكندريةّ، كليّة الآداب، مصر.2011الدكتور مراد حسن عبّاس، سنة



 مقدمة

  د

 الإشارياّت في ديوان صحوة الغيم لعبد االله العشيّ، مذكرة ماستر، إعداد الطالبتين: أماني  .2

 ربعي، فريال قجاتي، بإشراف الدكتور عبد القادر رحيم، جامعة محمد خيضر، بسكرة.

 المشيرات المقاميّة لنماذج من ديوان اللّهب المقدّس لمفدي زكرياّ، دراسة تداوليّة، مذكرة  .3

ماستر من إعداد إلهام ملحعين، وفاء بن عامر، بإشراف الدكتورة: شيخة حفناوي، 

 ، جامعة العربية بن مهيدي، أم بواقي.2016/2017

 ولأنهّ لا يخلو أي بحث أكاديميّ من الطابع العلميّ القائم على منهج يحذوه في الدراسة، 

فزيادة على المنهج التحليلي الوصفيّ الذي ينتهجه كلّ باحث في بحثه، اتبّعت في دراستي المنهج 

مك ّليوادتلامم ثبح ةّطخ تدمتعاو ،ةحورطلأا ناونع في حّضوم وه نهأدب ةجهتا بمدخل أشرت  

فيه إلى التداوليّة بين التنظير والإجراء ، تناولت في الفصل الأوّل  الخطاب والنّص وتحليل الخطاب 

ًّصاخ ناكف نياثلا لصفلا اّمأ ، اّينيد اباطخ ّيوبنلا ثيدلحا ّنأ رابتعاب هسرادا بالإشارياّت 

وأنواعها والسّياق، ثمّ ليكون الفصل الثالث والراّبع  تطبيقيّين وقفنا فيهما على أنواع الإشارياّت في 

 كتاب الاستئذان.

 ولا يختلف اثنان حول أنهّ لا وجود لبحث دون صعوبات، ولا وجود لبحث يخلو من 

السّقطات، وهذا ما حدث فقد واجهتني صعوبات تمثلّت كان أهمّها بالنسبة لي شساعة الموضوع 

التي صعّبت عليّ التحكّم فيه أمرا صعبًا، كما اضطررت إلى التخلّي عن نوع من أنواع الإشارياّت 

 وهو الإشارياّت الخطابيّة لأنهّ لم يكن لها أثر في مجال التطبيق.



 مقدمة

  ه

 وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أشكر المشرفة الأستاذة الفاضلة الدكتورة: بوزيد نجاة، لمتابعتها 

 مسار البحث رغبة منها في إخراجه في حلّة تليق به.

 بن مستاري حياة 
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غة انطلاقة نوعيّة للاهتمام بما يدور في فكر الإنسان وعلاقته لّ  تعدّ الدّراسات البنيويةّ ل

لم اتهاذ لجلأو اتهاذل اهتسارد نك ًّيفاك دعيا، وبات مستحيلا الفصل بين النّص وكاتبه لغتهب

ومن ثمََّ قارئه، وبالتالي الدّعوة إلى موت الكاتب جعلت من النّص جزء خُلِق من العدم وبلا 

سبب، بيد أنهّ في الواقع هو نص خلقه كاتب لسبب معينّ، فكان هذا العجز سببًا في ظهور 

0Fناتجة عن تداخل وتشابك عوامل عديدة التداوليّة التي تعتبر تصوّرا للّغة

ما هي التداوليّة؟ وما ف، 1

الجديد الذي أتت به؟ وكيف تحوّلت من نظريةّ إلى مقاربة؟ 

مفهوم التداوليّة:  
من الناحيّة المعمجيّة دلّت التداوليّة على انقلاب الزّمان من حال إلى حال، ففي قاموس  

1Fهـ) على أّ�ا "الدُولة العقبة في المال وتداوله، أخذوه بالدُوَلِ "817المحيط عرفّها فيروز أبادي (تـ 

2 ،

وفي مختار الصّحاح: "الدّولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليه 

دولة واملجع الدِّول بكسر الدال والدُّولة بضمّ في المال يقال صار الفيء دُولة بينهم يتداولونه 

2Fيكون مرةّ لهذا ومرةّ لهذا..."

3F، ويعزّزه بمعنى آخر وهو الغلبة، وفي قوله: "والإدالة الغلبة"3

، أمّا في 4

4Fلسان العرب جاء: "وتداولنا الأمر: أخذناه بالدُّول وقالوا دَوَاليْكَ أي مداولة على الأمر."

، وفي 5

                                                           
 47: انظر: عمر بلخير، مقالات في التداوليّة والخطاب، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،(دط)، (دت)، ص1
 .337، ص08: محمد بن يعقوب فيروز أبادي مجد الدّين، قاموس المحيط، تح: محمّد نعيم العرقسوسي، مؤسّسة الرسالة، ط2
. 216-215، ص1988: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصّحاح، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 3
: نفسه. 4
: جمال الدّين أبي الفضل محمّد بن مكرم بن منظور الأنصاريّ الإفريقيّ المصريّ، لسان العرب، مادة (دول)، دار الكتب 5

. 350، ص2005، 01العلميّة، بيروت، لبنان، ط
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هـ) يقول: "اندال القوم إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب 395إشارة للقزوينيّ  (تـ 

5Fتداول القوم الشيء بينهم"

1 .

 يمكن القول أنّ أغلب المعاجم لم تخرج عن هذه الدلالات، أيّ أنّ لفظة دول تدلّ على 

انقلاب الحال إلى حال بعد أن كان مستقرا وثابتا فمرةّ لهم ومرةّ عليهم، وقد تدلّ على الحرب أو 

المال وتأتي أيضا بمعنى الغلبة، وقد اكتسب هذا المفهوم أيضا من الصّيغة الصّرفيّة تفاعل الدّالة على 

تعدّد حال الشيء الذي يقضي وجود أكثر من حال ينتقل بين الشيء، وبين المتكلّم والسّامع وما 

يتداوله النّاس بينهم. 

من النّاحية الاصطلاحيّة فإنّ مقابل مصطلح التداوليّة باللّغة الفرنسيّة   أمّا

pragmatique وهما: "محسوس" و"ملائم للحقيقة"، أمّا مقابلها باللّغة  اثنين يحمل معنيين 

ه تبتك تيلاوبا أغلب النّصوص المؤسسيّة للتداوليّة فإّ�ا تدلّ على ما له pragmaticالإنجليزيةّ 

6Fعلاقة بالأعمال والوقائع الحقيقيّة.

2 

، Charles Morrisيعود استعمال مصطلح التداوليّة إلى الفيلسوف تشارلز موريس 

وذلك من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع في دراسة اللّغة، وهي النحو والدلالة والتداوليّة، فالأوّل هو 

دراسة العلاقة الشكليّة بين العلامات، والثاّني دراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول إليها، 

                                                           
، دار الفكر، (دط)، 02: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياّ القزوينيّ الراّزيّ، مقاييس اللّغة، تح: عبد السلام هارون، ج1

. 314، ص1979
، 01: انظر: فيليب بلانشيه، التداوليّة من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر حباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورياّ، ط2

. 19،ص2007
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7Fوالثاّلث دراسة علاقة العلامات بمستعمليها

، وعليه فإنّ التداوليّة تعنى بالمكوّن التداوليّ، وهو ذلك 1

8Fالمكوّن الذي يعالج وصف معنى الملفوظات في سياقها

، كما يدرس العلاقات بين المتكلّم 2

9Fوالمخاطب مع التركيز على البعد الحجاجيّ الإقناعيّ وأفعال الكلام داخل النّص

3 .

لدوره Filib Blanshih  اذه رهظامجلال ضخما وغامضا في رأي فيليب بلانشيه 

ه دصقيو ،ةّيسسؤلما تاصاصتخلاا هابا: اللّسانيّات، وعلم  متهلاا في يربكلام سم ابم تلامهبم

الاجتماع، والأنتروبولوجيا، وعلم النّفس الاجتماعيّ، والدلائليّة، فيعرّف التداوليّة على أّ�ا 

10F"الدّراسة أو التخصّص الذي يندرج ضمن اللسانيات، ويهتم أكثر باستعمال اللّغة في التواصل"

4 ،

فيرى أّ�ا "تتطرّق إلى اللّغة كظاهرة خطابيّة Francis Jacquesأمّا عند فرانسيس جاك 

11Fتواصليّة واجتماعيّة معًا"

5 .

 في المقابل عند اللّغويين المحدثين العرب نجد مسعود صحراوي ينفي مقولة أنّ التداوليّة سلّة 

مهملات اللّسانيات، ذلك لأنّ الظواهر التي تدرسها التداوليّة ليست مهملة ولا متروكة بالضّرورة، 

12Fومن ثمََّ فهي تقوم بإزالة الغموض عن عناصر التواصل اللّغويّ 

، أمّا الجيلالي دلاش فيعرفّها 6

                                                           
، 01: انظر: عبد الهادي بن ظافر شهريّ، استيراتيجيّات الخطاب، مقاربة تداوليّة لغويةّ، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط1

 21، ص2004
، 2008، 01: انظر: دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط2

 .101ص
. 07، ص2015، 01: انظر: جميل حمداوي، التداوليّات وتحليل الخطاب، شبكة ألوكة، ط3
. 19: فيليب بلانشيه، التداوليّة من أوستين إلى غوفمان، ص4
. 08، (دط)، ص1986: فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداوليّة، تر: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الربّاط، المغرب، 5
. 27، ص2005، 01: انظر: مسعود صحراويّ، التداوليّة عند العلماء العرب، دار الطليعة بيروت، لبنان، ط6
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أّ�ا"مادختسا ةيفيك سردي نياسل صّص مهثيداحأ بلص في ةّيوغّللا ةّلدلأل ساّنلا هاباطخوتم كما 

13Fيعُنى من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث"

1 .

  و تؤكّد علىه ةّيلوادتلا ّنأ لىإ يرشتتتم بالبعد التواصليّ للّغة،ات نلاحظ أنّ كلّ التعريف

ه ةّيلوادتلا ّنأ ةركتتم باستعمال اللّغويّ في السّياق، ويمكن اعتبار أنّ أوجز تعريف للتداوليّة وأقربه 

14F"دراسة اللّغة في الاستعمال أو في التواصل" أّ�ا للقبول هو

2 .

نشأة التداوليّة:  
أمّا عن أصول التداوليّة فهي مدينة لعدد من التّيارات والنّزعات الفلسفيّة، حيث يعتبر  

 لبعض النظرياّت اللّسانيّة الحديثة، ومن أهم المعالم التي كانت البذرة ا وتطوّرً االدّرس التداوليّ امتدادً 

الأولى للنظريةّ التداوليّة هي الفلسفة التحليليّة التي تقوم على تفتيت المركّبات إلى جزئيّات بسيطة، 

15Fللوصول إلى الدّقة في تحديد الأجزاء والعلاقات الموجودة في هذه الصياغات

 ، ومن أهم فلاسفة3

 George Edward، جورج إدوارمورBertrand Russellهذا المنهج: برتراند راسل

Moore لودفينغ فتغنشتاين ، Ludwig Wittgenstein  انقسمت هذه الفلسفة إلى ،

ثلاثة فروع:  

 .Rudolf Carnap بزعامة رودولف كارنابpositivisme logiالوضعانيّة المنطقيّة  .1

                                                           
، 1992: الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التداوليّة، تر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعيّة الجزائريةّ، الجزائر، 1

 01(دط)، ص
،  2002: محمودأحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ المعاصر، دار المعرفة الجامعيّة، جامعة الإسكندريةّ، (دط)، 2

. 14ص
. 37، (دط)، ص1998: انظر: مهران رشوان، دراسات في فلسفة اللّغة، دار قباء للطبّاعة والنّشر، القاهرة، 3
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  بزعامة إدموند هوسرلphenomenologie du languageالظاهراتيّة اللّغويةّ  .2

Edmund Husserl. 

16F. بزعامة فتغشتاينphilisophie du language ordinaireفلسفة اللّغة العاديةّ  .3

1 

  وهذا الاتجاه الأخير يعتبر هو الحاضن لنشوء الفلسفة الأوستينية في اللّغة، حيث انبعثت 

منها ظاهرة الأفعال الكلاميّة، والتي تعتبر من أهم محاور الدّرس التداوليّ المعاصر، لقد كان لجهود 

هارايتو ةّيليلحتلا ةفسلفلا قايس في ايربك ارثأ نياتشغتف نم تردص تيلتا الجديدة وخاصّة ما أصبح 

يعرف في تاريخ الفلسفة المعاصرة بمدرسة "كمبردج، ومدرسة "اكسفورد"، أو مدرسة أفعال 

17Fالكلام

2. 

لميلاد في ل  بدأ استعمال مصطلح التداوليّة في مجال اللّسانيات في القرن التّاسع عشر 

18Fالولايات المتّحدة الأمريكيّة، وتطوّر استعمالها بعد الحرب العالميّة الثانيّة مباشرة

، حيث ظهرت 3

بعد المراحل التي مرّت على دراسة اللّغة، ذلك لأنّ الأبحاث اللّسانيّة كانت تقتصر على الجانبين 

نىعف ّيوينبلا بنالجا اّمأ ،يديلوّتلاو ّيوينبل هروص في ةغّللا ةساردبتا الآنيّة دون النّظر إلى السّياق 

19Fالذي أنتجت فيه، وأمّا التوليدي فاهتم بدراسة الظاهرة اللّغويةّ في عمقها قبل الإنجاز

4 .

                                                           
: انظر: مسعود الصحراوي، التداوليّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراث اللّسانيّ العربيّ، 1

. 22ص
: انظر: الزواوي بغورة، الفلسفة واللّغة، نقد المنعطف اللّغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطليعة للطباعة والنّشر، بيروت، 2
 104، ص2005،  01ط
. 08: انظر: جميل حمداوي، التداوليّات وتحليل الخطاب، ص3
. 21: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص4
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مهام التداوليّة في قوله: "الدلالة تبحث في  Charles Maurice  حدّد شارل موريس 

20Fه ةّيلوادتلاو ،اتهلاولدبم تاملاعلا ةقتتمّ بعلاقة العلامة بمؤوّليها"

، ولا تقتصر العلاقة على ذلك 1

بل تتجاوزها إلى اهتمامها بنوعيّة العلاقة الاجتماعيّة التي تربط بين المتكلّم والمخاطب، ومن 

مهامها أيضا شرح كيفيّة حدوث العمليّة الاستدلاليّة في معالجة الملفوظات، وبيان سبب أفضليّة 

التواصل غير المباشر وغير الحرفيّ على التواصل المباشر والحرفيّ، وتشرح أسباب فشل المعالجة البنيويةّ 

21Fفي دراسة الملفوظات

2 .

مشروع التداوليّة عند اللغوييّن الغرب:  

أصبح مشروع التداوليّة مجالا يعتمد عليه في دراسة اللّغة بعد تطويرها من قبل الفلاسفة   

، البداية كانت مع ظهور نظريةّ Grice، وغرايسSearle ، وسيرلAustin  الثلاثة: أوستين

الأفعال الكلاميّة مع جون أوستين، وتطوّرها على يد جون سيرل، ليظهر بعدها ما يعرف 

22Fباللّسانيّات التداوليّة (أفعال الكلاميّة، الاستلزام الحواريّ، الإشارياّت، الحجاج، القصديةّ)

3 .

 ه تناكف ينتسوأ ةهماسم نع اّمأتدف إلى وضع اختصاص فلسفيّ جديد، وهي فلسفة 

هي أنّ الكثير من املجل التي لا يمكن أن نحكم عليها  واللّغة، وكانت انطلاقته من فكرة بسيطة

                                                           
. 78، ص2007، 25: عيد بلعبع، التداوليّة البعد الثالث في سيميوطيقا موريس، مجلّة فصول، القاهرة، العدد 1
. 26: انظر:مسعود صحراوي، التداوليّة عند العرب، 2
. 15: انظر: محمودأحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص3
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بالصّدق أو الكذب لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغييره، فمجلة آمرك بالصّمت لا تصف واقعًا، 

23Fبل تسعى لتغيير حالة الضّجيج إلى صمت

1 .

  وتتمثّل مساهمة سيرل في وضعه لقواعد من شأ�ا أن يتكلّل العمل المتضمّن في القول 

بالنّجاح، فيميّز بين القضايا التحضيريةّ ذات الصّلة بمقام التواصل، وقاعدة المحتوى القضويّ، 

والقواعد الأوليّة المتعلّقة بخلفيّات نفسيّة، وقاعدة النّزاهة، والقاعدة الجوهريةّ ونوع التعهّد، وقواعد 

24Fالمقصديةّ الخطابيّة

2 .

  ويبقى بول غرايس الذي تعتبر نظريتّه الخاصة بالملاءمة من أهمّ إسهاماته البحثيّة، حيث 

وردت هذه النظريةّ في كتاباته كقاعدة من القواعد التي يجب أن تعتمد عليها عمليّة التواصل 

الإنسانيّ، ويعتبر مبدأ التعاون والاستلزام الحواري من أهم المفاهيم التي ضمّها غرايس إلى منطق 

المحادثة، حيث يفترض أنّ المتخاطبين المساهمين في محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون، واقترح 

25Fلهذا لمبدأ أربعة قواعد وهي:

3 

 التي تفترض مساهمة المتكلّم لكم من المعلومات التي يقتضيها المقام ولا يزيد قاعدة الكم: .1

 عليه.

  تفترض نزاهة القائل الذي لا ينبغي أن يكذب وأن يملك الحجج الكافيّة.قاعدة النّوع: .2

  أن يكون الحديث داخل الموضوع.قاعدة العلاقة أو المناسبة: .3
                                                           

: انظر: جاك موشلار وآن روبول، التداوليّة اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس، محمد الشيبانيّ، المنظمة 1
. 30، ص2003، 01العربيّة للترجمة، دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط

. 74: المرجع نفسه، ص2
. 57-56: انظر: جاك موشلار ، آن روبول، التداوليّة اليوم،  ص3
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  التي تعني أن نعبرّ بوضوح ونقدّم المعلومات بترتيب مفهوم.قاعدة الكيف: .4

أمّا الاستلزام الحواري فهو ما تمّ تبليغه وعليه يتجاوز ما قيل فيكون ما بلغ للمتلقي أكثر   

مما قيل، فيقول (الإنجليز شجعان)، هو لا يستلزم خطابا لأّ�ا جملة متواضعة تستوفي الدلالة 

26Fالتواضعيّة للمجلة، لكن قولك (جون إنجليزيّ ... إذن هو شجاع) فالتبّليغ هنا أكثر من القول.

1 

مظاهر التداوليّة في التراث اللّغويّ العربيّ :  

  إنّ الإشارة إلى موضوع اللّسانيات التداوليّة في التراث العربيّ ما هو إلا توضيح الامتدادات 

ذا الصّدد هالمعرفيّة العربيّة، وتقديم جانب من الأفكار الراّئدة التي عرضها علماء العرب قديماً، وفي 

يقول محمد سويرني: "إنّ النُحاة والفلاسفة المسلمين والبلاغيين والمفكرين مارسوا المنهج التداوليّ 

ذي نأ ليًملعو ًةفسلف هتفصب هتيص عايؤرو ،ةًّيبروأو اًّيكيرمأ اًهاتجاو ًا، فقد وظفّوا المنهج التداوليّ 

27Fبوعيِّ في تحليل الظواهر والعلاقات المتنوّعة"

2 .

ه ّبرعي تاوصبا كلّ قوم عن يقول هـ) 392  ففي تعريف اللّغة عند ابن جني ( أّ�ا: "

28Fأغراضها"

، إشارة إلى أحد قيم التداوليّة وأهمّها وهي أنّ اللّغة ذات قيمة تعبيريةّ (يعبرّ )، ونفعيّة 3

نجدها عند التي  ابن جنيّ بل هناك العديد من القضايا التداوليّة ند(أغراض)، لا يقتصر الأمر ع

أمثلة ، ومن اللّغويّين والبلاغيّين والنحويينّ العرب قديما، لم يشيروا إليها وحسب، بل ركّزوا عليها

  ما قدّمه سيبويه، والسكّاكي والجاحظ والجرجانيّ :ذلك
                                                           

. 57-56انظر: جاك موشلار ، آن روبول، التداوليّة اليوم،  ص: 1
: مجا ،ركفلا لماع ةّلمج ،ّيغلابلا حلطصملل ليوادت بيرقت ،اتهلالادو ةغّللا ،نيريوس للس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، 2

. 31، ص2000، يناير/مارس، 03، ع28الكويت، مج
. 33: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجّار، دار الكتب المصريةّ، (دط)، (دت)، ص3
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 سيبويه:عند  .1

اللّغة الحيّة في ارتباطها بمستعمليها، حيث يراعي كثيرا مسألة  هـ) 180(تـ يدرس سيبويه   

قصد المتكلّم وأحوال المخاطبَين، ويشير إلى الطرّق التي يسلكها المخاطَب ليصل إلى المعنى الذي 

يقصده المتكلّم، وخاصة معاني املجل التي حذف منها أجزاء، أو املجل التي تحمل أكثر من معنى، 

أو املجل التي تحمل معنى غير معناها اللّغويّ المباشر، وذلك عندما مثّل بجملة: مررت برجل 

29Fحمار

فإمّا أن تكون قد أخطأت أو نسيت فاستدركت، أو أنّك تريد أن تضرب عن مرورك ، 1

30Fبرجل وتجعل مكانه الحمار بعدما كنت تريد غير ذلك

، وهذا ما يقصد به التضمين التقليدي، 2

وهو يعني  المتكلّم شيئا فيما وراء معنى املجلة، دون اللّجوء إلى تقدير المحذوف بعينه، ويتمّ تحديده 

31Fمن السياق المقاميّ 

3. 

  كما يشير سيبويه إلى قضيّة لا تقلّ أهميّة عن باقي القضايا التداوليّة، وهي اللّحن التداوليّ 

فجعل لها باباً متفرّدا أسماه (باب الاستقامة من الكلام والإحالة)، وقسّم فيه الكلام إلى كلام 

مستقيم حسن مثل: أتيتك أمس، وكلام محال مثل: أتيتك غدا، وكلام مستقيم كذب مثل حملت 

الجبل، وكلام مستقيم قبيح مثل: كي زيد يأتيك، ومحال كذب مثل سوف أشرب ماء البحر 

32Fأمس

4 .

                                                           
. 439، ص1988، 03، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط01: انظر:سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام هارون، ج1
: انظر: محروس بريك، التأويل التداوليّ في كتاب سيبويه، كتاب المؤتمر الدولي السادس لقسم النحو والصّرف، سيبويه إمام 2

. 1048، ص02العربيّة، كلية دار العلوم – جامعة القاهرة، ج
. 1061: المرجع نفسه، ص3
. 249، ص2004، يوليو ـ سبتمبر 33: انظر: مجا لّولأا ددعلا ،ركفلا لماع ،هيوبيس دنع ّليوادتلا دعبلا ،سيردإ لوبللّد 4
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في هذه التقسيمات نستنتج ما أسماه سيبويه بـ (مستقيم كذب) "حملت الجبل" من حيث و  

الاستقامة النحويةّ صحيحة جملة متكوّنة من فعل وفاعل ومفعول به، ومن الناحيّة الدلاليّة خاطئة 

 أو كاذبة لأنهّ لا يمكن لأحد أن يحمل جبلاً، وهذا ما يسمّى باللّحن التداوليّ، وفسّره موشلير

Moscheler وريبول Reboul  أنهّ عندما ينتج المتكلّم ملفوظا كاذبا، فإنهّ يتلفّظ بجملة لها

 ومضمون declarative إثباتيّة une force illoctionnaireعلى العموم قوّة إنجازيةّ 

 وعليه ما يعتقد أنه خطأ إنمّا له قدرة إنجازيةّ تجعله contenu propositionnelقضويّ 

33F يصبح المتلقي قادراً على تحديد شروط الصّدق لهذه املجلة أنلّوؤ ًّيللادا إلى

1 .

 عند السكّاكيّ : .2

 هـ) إلى أنّ علم المعاني هو تتبّع خواص تراكيب الكلام في 626  يشير السكّاكيّ (تـ 

ي تطبيق الكلام على أالإفادة وما يتّصل به من استحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ 

34Fما يقتضي الحال ذكره

ه دصقيو بذا أنهّ علم يهتم بما تقتضيه الكلمة في استعمالها وتطبيقها في 2

ن قيلت وكيف قيلت، وعليه يتحدّد السّياق الداخلي لماملجلة، وفقا للحال الذي قيلت فيه، و

والخارجي للكلام. 

  كما يوضّح السكّاكيّ مفهومه لخواص تراكيب الكلام فيقول: "وأعني بخاصيّة تراكيب 

35Fالكلام ما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركيب جارياّ مجرى لازم له"

، ونلحظ هنا 3

                                                           
. 249: انظر: مقبول إدريس، البعد التداوليّ عند سيبويه ، ص1
. 113: انظر: عمر بلخير، مقالات في التداوليّة والخطاب، ص2
. 51: مسعود صحراوي، التداوليّة عند العلماء العرب، ص3
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يشترط في الكلام أن يكون وراءه واهتمامه بالإفادة، حيث ركّز على التراكيب الدّالة المفيدة، 

، قصدٌ، فيقول: "جوهر الكلم البليغ مثله مثل الدرةّ الثمينة، لا ترى درجتها تعلو، ولا قيمتها تغلو

ولا نشتري بثمنها، ولا تجري بمساومتها على سننها، ما لم يكن المستخرج لها بصيرا بشأ�ا، 

36Fوالراّغب فيها خبيرا بمكا�ا"

1 

  ويقوم منهج السكّاكيّ في كتابه مفتاح العلوم على التمييز بين ثلاثة مستويات فرعيّة وهي:  

 مستوى المفرد: ويضمّ ثلاثة مستوياّت؛ الأصوات، الأبنيّة، واللّغة. )1

 مستوى المركّب: ويقصد به علم النّحو على مستوى املجل. )2

37Fمستوى المطابقة: ويحدّد ضمنها مدى مطابقة المركّب لمقتضى الحال )3

2. 

وعن المقام يشير إلى أنّ الصياغة الكلاميّة ترتبط بحاجة المتكلّم وحاله، كما ترتبط بحال السّامع 

وحاجته، يتّضح ذلك في قوله: "لا يخفى عليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشّكر يباين 

مقام الشكايةّ، ومقام التهنئة يباين مقام التعزيةّ، ومقام المدح يباين مقام الذّم، ومقام الترغيب يباين 

مقام الترهيب، ومقام الجدّ في جميع ذلك يباين مقام الهزل، وكذا مقام ابتداء يغاير مقام الكلام، 

38Fبناء على الاستخبار و الإنكار..."

3 

  وفي كلّ هذا اهتم السكّاكي بالمقام، والإفهام، والقصد، وكلّها قضايا تداوليّة وجدت 

مكا�ا عند السكّاكيّ قبل أن تتربعّ على عرش الدّراسات اللّغويةّ الحديثة. 

                                                           
. 331، ص02: يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن عليّ السكّاكيّ، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، ط1
. 181، ص2006، 01: انظر: أحمد المتوكّل، المنحى الوظيفيّ في الفكر العربي الأصول والامتداد، مطبعة الكرامة، ط2
. 256: السكّاكيّ، مفتاح العلوم، ص3
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 الجاحظ: .3

 هـ) 255  بإعادة قراءة الفكر الجاحظيّ في ضوء التصوّرات التداوليّة نجد أنّ الجاحظ (تـ

أشار إلى موضوع مناسبة اللّغة للمقام بفكرة"يجب إفهام كلّ قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم 

39Fأقدار منازلهم"

، وهذا ما يعادل فكرة سياق المقام حيث يصرّ على حتميّة العلاقة بين موقف 1

معينّ وبين اللّغة المستعملة من أجل الوصول إلى الغرض الحقيقي، وتحقيق التواصل وما يرافقه من 

40Fملابسات اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة وغيرها

2 .

  نوّه الجاحظ إلى قضيّة الاستعمال، والتركيز عليه كاعتبار أساسيّ للّغة التي تتمثّل غايتها 

في الفهم والإفهام، إذ يقول: "... وإنمّا يحيي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم 

41Fلاصلخا هذهو ،اهاّي هّرقت تيلابا من الفهم"

، كما أولى أهميّة لعقد التواصل بين المتخاطبين .3

اهتمامًا كبيراَ، حيث إنّ احترام هذا العقد يؤدّي إلى إنجاح العمليّة التواصليّة وهو ما يسمّيه 

الإشارياّت، ويعرف بالتداوليّون (مبدأ التعاون)، والذي يبدأ باستعمال عنصر تداوليّ مهم 

42Fوالخطاب غير  اللّغويّ، وهو ما يدلّ عليه في مثال حول الترحيب بالضّيف

4 .

  وأمّا عن الجانب غير اللّغوي لتخاطب وجد الجاحظ مختلف الوسائط التعبيريةّ التي تستعمل 

للإفهام والتعبير عن المعنى المراد إيصاله، وقد أرجع بيان الدلالة إلى خمسة أنماط وهي اللّفظ 

                                                           
. 93، ص07: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجيّ، ط1
. 183، ص2011: انظر: هادي �ر، اللسانيات الاجتماعيّة عند العرب، دروب للنشر والتوزيع، (دط)، 2
. 75: الجاحظ، البيان والتبيين، ص3
. 146: المصدر نفسه، ص4
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43Fوالإشارة والعقد والخط والحال أو النّصبة

، وقد أشار أيضا إلى إشارات تحمل معنى معينّ تعارف 1

رفع الحاجب، كسر الأجفان، ليّ الشفاه، تحريك  عليه قوم وألفوه فأصبح لغة من هذه الإشارات

44Fالأعناق، قبض جلدة الوجه

2 .

الجرجانيّ :  عند  .4

هـ) عن التركيز على دراسة موضوعات 471  شغلت نظريةّ النظم عبد القاهر الجرجانيّ (تـــ

تقترب مما يسمى اليوم نظريةّ أفعال الكلام، بالرّغم من ذلك نجد في دلائل الإعجاز أو أسرار 

البلاغة نصوصا تحتوي على عناصر أساسيّة في نظريةّ أفعال الكلام، يقول الجرجانيّ : "فإنّك تعلم 

أنّ قائلا لو قال: الخبر مثل قولنا (زيد منطلق)ًّدح فرعي نأب هسفن هبلاطت ول عنقو هب يضرو ا 

للخبر إذا عرفه تميّز في نفسه من سائر الكلام حتى يمكن أن يعلم هاهنا كلاما لفظة  لفظ خبر 

وليس هو بخبر ولكنّه دعاء، وكقولنا رحمة االله عليه، وغفر االله له، ولم يجد في نفسه طلبا لأنهّ يعرف 

أنّ الخبر هل ينقسم أولا ينقسم وأن أوّل أمره في القسمة أن ينقسم إلى جملة من الفعل والفاعل 

وجملة من مبتدأ وخبر وأنّ ما عدا هذا الكلام لا يأَتلف، نعم ولم يحُبَّ أن يعلم أنّ هذه املجلة 

ه جرتخ نياعم اهيف ثديح اهضعبو ابرخ ا�وك دّكؤي اهضعب فورح اهيلع لخدبا عن الخبريةّ 

45Fواحتمال الصّدق والكذب."

3 

                                                           
. 75: الجاحظ، البيان والتبيين، ص1
. 48، ص01: انظر: الجاحظ، الحيوان، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، ج2
. 261-260: عبد القاهر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، تح: محمود شاكر، مطبعة المدنيّ، القاهرة، (دط)، (دت)، ص3
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  يشير أوستين إلى التعبير نفسه حين يقول: "ومع ذلك نستطيع أن نتمكن من إقناع أنفسنا 

بأن هذا التمييز جازم �ائيّ، وخاصة إذا رجعنا إلى التصوّر القديم الذي ينصّ على أنّ املجلة 

الخبريةّ إمّا صادقة أو كاذبة، وأنّ العبارة الإنشائيّة تكون إمّا مناسبة الاعتبار ومقبولة أو غير مناسبة 

46Fالاعتبار"

1 .

أذكى محاولة في التاريخ لتفسير العلاقات السياقيّة في التراث العربي هو أنّ تمام حسّان يرى   

، ما ذهب إليه الجرجانيّ في نظريةّ النّظم، حيث أورد فيها أربعة مصطلحات وهي النّظم، البناء

47Fالترتيب، التعليق

(مقام الاستعمال ومقتضى مصطلحين ، وفضلا عن هذه المصطلحات نجد أيضا 2

 48F3. ترد فيه هذه المصطلحات يدلّ على أنّ فكرة السّياق موجودة في ذهنهذيالحال)، فالسّياق ال

 الزمخشريّ : عند  .5

﴿ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِكْمَةِ  هـ) للآية الكريمة538في تفسير أورده الزمخشري (تــ  

49Fوَالمَوْعِظةَِ الحَسَنَةِ وجَادِلْهُمْ باِلتِّي هِيَ أَحْسَن﴾

، يقول:"(بالحكمة) بالمقابلة المحكمة 4

الصحيحة، وهي الدّليل الموضّح للحق المزيل للشبهة، (الموعظة الحسنة)، وهي التي لا يخفى عليهم 

                                                           
، 02: جون أوستين، نظريةّ أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، تر: عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق، ط1

. 75، ص2008
. 186، ص2006، 05:انظر: تماّم حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، عالم الكتب، ط2
، 2007، 01انظر: عواطف كنوش مصطفى، الدلالة السياقيّ عند اللّغويين، دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع، ط:3

. 146ص
 .125:سورة النحل، الآية 4
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مهحصانت كّن هبا وتقصد ما ينفعهم فيها، (جادلهم بالتي هي أحسن)، بالطريقة التي هي أحسن 

50Fمجا قلادلة في الرفّق واللّين، من غير فظاظة ولا تعنيف"

1 .

ه غرايس في تعريفه للاستلزام الحواري بجاء    يتقاطع تفسير الزّمخشريّ للآية الكريمة مع ما

 قاعدة الكم التي تفرض أن احين اقترح فيه عددا من القواعد التي لابدّ أن يحترمها المتخاطبون، منه

هو ضروريّ في المقام، وقاعدة النّوع التي  تتضمّن مساهمة المتكلّم بحدٍّ من المعلومات يعادل ما

تفرض نزاهة القائل الذي ينبغي أن لا يكذب وأن يملك الحجج الكافيّة لإثبات ما يثبته، وقاعدة 

51Fالكيف، وتعني طريقة التعبير بوضوح

، وبالتالي أوجه التشابه بين التفسير وتعريف غرايس يتحدّد 2

في قاعدة الكم تقابلها الحكمة، قاعدة النوع تقابلها الحكمة الصحيحة، قاعدة الكيف تقابلها 

مجا قلادلة. 

﴿أَلاَ للَِّهِ  ومن القضايا التداوليّة التي نجدها أيضا عند الزمخشريّ في تفسيره لقوله تعالى:  

ينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَرِّبوُناَ إِلَى  فَى إِنَّ االلهَ لْ اللهِ زُ االدِّ

نـَهُمْ فِي 52Fبٌ كَفَّارٌ﴾اذِ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُون إِنَّ االلهَ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَ  مَا يَحْكُمُ بَـيـْ

يقول الزمخشري ، 3

في تفسير الضّمير اتخذوا قد يعود على الذين أو على المشركين، ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوما 

53Fوالضميران في بينهم وهم قيل إّ�ما يعودان على الأولياء وعلى الذين اتخّذوهم أولياء

، إنّ تفسير 4

                                                           
: أبو قاسم محمود الزمخشريّ، الكشّاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: عبد الرزاق المهدي، دار 1

. 201، ص02إحياء التراث العربيّ، ج
. 55/56: جاك موشلار، آن روبول، التداوليّة اليوم، ص2
. 03: سورة الزمر، الآية 3
. 113، ص04: انظر: الزمخشريّ، الكشّاف، ج4
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 Sperberبريرالزمخشريّ هذا هو نفسه ما يسمى بالعائديةّ الخطابيّة في التداوليّة الحديثة، ويعدّ سب

54Fمن أهم المهتمين بالضّمير العائد وذلك للابتعاد عن اللّبس التداوليّ Wilson وولسن 

1 .

 مهيرغو ه اوقبسو ةّيلوادتلا اياضقلا نم رثكأ وأ ةيضق اولجاع نيذلا ىمادقلا ينيوغّللا نمبا 

. يّينعلماء اللّغة الغرب

إسهامات العرب المحدثين في إثراء الدّرس التداوليّ :  

 هو طه pragmatiqueإنّ أوّل من اقترح مصطلح التداوليّة مقابلا للمصطلح الغربيّ   

55Fعبد الرحمن، واستحسنه أحمد المتوكّل واستعمله

، أمّا مسعود صحراويّ فقد عرّف التداوليّة بأّ�ا 2

 بحإيجاد القوانين الكليّة للاستعمال اللّغويّ والتعرّف على القدرات الإنسانيّة للتواصل اللّغويّ، وتص

56Fالتداوليّة من ثمةّ جديرة بأنّ تسمى على الاستعمال اللّغويّ 

3 .

 إلى التداوليّة pragmatique  أمّا عبد الملك مرتاض فقد أشار إلى أنّ ترجمة مصطلح 

الانجليزيةّ لا يدلّ على وجود  أمر فيه لبس ، ذلك لأنّ صيغة هذا الاستعمال في اللّغة الفرنسيّة أو

ياء النزعة المعرفيّة التي يطلق عليها النّحاة العرب بغير إقناع (اليّاء الصناعيّة)، والتي تقابلها باللّغة 

 يقابلها باللّغة العربيّة علم  pragmatique، فقولنا (ism) أو (isme)الأجنبية اللاّحقة 

57F يقابلها التداوليّةpragmatismeالتداول، أمّا 

4 .

                                                           
. 97/98: انظر: آن روبول وجاك موشلار، التداوليّة اليوم، ص1
. 08، (دت)، ص17: انظر: الطاّهر لوصيف، التداوليّة اللّسانيّة، مجلّة اللّغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد2
. 16/17: انظر: مسعود صحراوي، التداوليّة عند علماء العرب، ص3
: انظر: عبد الملك مرتاض، تداوليّة اللغة بين الدلالة والسياق، مجلة البحوث العلميّة والتقنيّة للترفيه اللّغة العربيّة، الجزائر، 4

. 66/67، ص2005، 10العدد 
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  وفي المقابل نجد محمود أحمد نحلة يرجع استعمال مصطلح التداوليّة إلى أّ�ا "الأكثر شيوعا 

هرقأبا إلى طبيعة البحث فيها لما يتضمن المصطلح تداول من دلالة على التّفاعل والواقعيّة 

58Fوالممارسة والتعالق، وكلّها معاني يسعى هذا العلم لاستكشافها في نظام اللّغة واستعمالها"

1 .

قضايا التداوليّة:   

يتضمّن التحليل التداولي للخطاب مفاهيم إجرائيّة وقضايا تستند إلى أصول معرفيّة تختلف   

 في تعريفه George Yuleعن الأصول المعرفيّة التي تستند عليها البنيويةّ، يقول جورج يول

للتداوليّة أنّ دراستها للّغة" نكنهاضاترفا نعو ،ساّنلا اهدصقي تيلا نياعلما نع ثّدحتلا نم اتم، 

 أمّا العائق الكبير فيكمن ،دّو�ا أثناء تكلّمهمؤوعن أهدافهم وما يصبون إليه، وأنواع الأفعال التي ي

ميهافلما هذه عيجم ليلتح دنع زبرت تيلا ةغلابلا ةبوعّصلا  هاذ ةتحبلا ةّيناسنلإاتا بطريقة متّسقة 

وموضوعيّة، قد يضمن صديقان يتحدثان عن أشياء ويستدلان على أشياء أخرى دون وجود أي 

59Fدليل لغويّ واضح يمكن أن نشير إليه على أنهّ المصدر الواضح على ما أريد إيصاله"

2 .

تعريف جورج يول يمكننا استنتاج بعض إجراءات التداوليّة لتحليل الخطاب،    من خلال

ففي قوله (المعاني التي يقصدها النّاس) إشارة إلى قضيّة القصديةّ، وفي قوله (هاضاترفتم ) قضيّة 

الافتراض المسبق، وفي قوله (أنواع الأفعال التي يؤدّو�ا) قضيّة الأفعال الكلاميّة، وقوله (... دون 

وجود دليل لغويّ ) هو إشارة إلى الاستلزام الحواري والسّياق، لا يضمّ الدّرس التداوليّ هذه 

الإجراءات فقط بل يتجاوزها إلى الحجاج، والإشارياّت. 
                                                           

. 52: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص1
. 20، ص2010، 01: جورج يول، التداوليّة، قصي العتّابي، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، دار الأمان، الربّاط، ط2
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 الأفعال الكلاميّة:  .1

  تعدّ نظريةّ الفعل الكلاميّ في نظر أغلب الباحثين جزء من اللّسانيات التداوليّة وخاصة في 

60Fمرحلتيها الأساسيتين: مرحلة التّأسيس عند أوستين، ومرحلة الضبط المنهجي عند سيرل

، بل إّ�ا 1

ًّيتيوصت ًلاعف سيل باطلخاب ظّفلتلا ّنلأ كلذ ،ةّيلوادتلاا  معلأا نم يرثكلا في ةّيزكرلما ةاونلال 

61Fفحسب، بل هو فعل لغويّ حيث أنّ هناك أعمال لا يمكن إنجازها إلاّ من خلال اللّغة

2 .

عرّف أوستين الفعل الكلاميّ أنهّ "التصرّف الاجتماعيّ المؤسّساتي الذي ينجزه الإنسان   

بالكلام، كالأمر والنهي وغيرها، والتي تعتبر أغراضا تواصليّة ترمي إلى صناعة الأفعال والمواقف 

الاجتماعيّة والفرديةّ، ومن هنا فاللّغة ليست أداة للتواصل ولا رموز للتعبير عن الفكر بل هي أداة 

62F وصنع أحداثه، والتأثير فيهلملتغيير العا

3 .

63F  ومثّل لذلك بن ظافر الشّهري في كتابه استيراتيجيات الخطاب بــ:

4 

 نلتمس منكم الموافقة على هذا الأمر. •

 شكرا ! •

 رفُِعَت الجلسة. •

 لا تقترب من هذا الحاجز. •

                                                           
: انظر: علي محمود حجّي الصراّف، الأفعال الإنجازيةّ في العربيّة المعاصرة، دراسة دلاليّة ومعمج سياقيّ، مكتبة الآداب، 1

. 26، ص2010
. 74: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتيجيات الخطاب، ص2
. 10: انظر: مسعود صحراويّ، التداوليّة عند علماء العرب، ص3
. 74: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب، ص4
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  فالمثال الأوّل جملة فعليّة ابتدأت بفعل مضارع، يؤدّي معنى الأمر: وافق على هذا الأمر، 

 يهدف إلى إدخال السّرور إلى قلب دوالمثال الثاني يدلّ على معنى اعتراف بحسن الصّنيع، فق

 .المرسل إليه، وبالتالي ينجز فعلين ينتميان إلى مستويين مختلفين في الآن ذاته هما الشّكر والتأثير

  أمّا المثال الثالث فهو بمعنى انتهاء الجلسة، أي ارفع الجلسة، في هذا المثال يشترط شرطان: 

الأوّل أن من يقول هذه املجلة يجب أن يكون صاحب سلطة كالقاضي، والشّرط الثاني أن يكون 

64Fالمقام المكانيّ مناسبا لها كالمحكمة

، وفي المثال الراّبع فيه �ي عن الاقتراب، بمعنى فعل الأمر ابتعد. 1

  أشار نعمان بوقرةّ  في كتابه المصطلحات الأساسيّة في لسانيّات النّص وتحليل الخطاب إلى 

أنّ الفعل الكلاميّ عبارة عن أداء لفعل معينّ كأن يكون أمرا بضرورة القيام بعمل ما أو وعد 

65Fبإنجاز عمل آخر أو حكمًا لفعل معينّ بحالة شعوريةّ تجد طريقتها في التجسيد اللّسانيّ 

.توصّل 2

لخطاطة اأوستين إلى تقسيم الفعل الكلاميّ إلى ثلاثة أفعال فرعيّة وضّحها مسعود صحراوي في 

66Fالآتيّة:

3 

                                                           
 74: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب، ص1
: انظر: نعمان بوقرةّ، المصطلحات الأساسيّة في لسانيّات النّص وتحليل الخطاب، دراسة معمجيّة، عالم الكتاب الحديث، 2

. 89/90، (دط)، ، ص2010جدار للكتاب العالميّ، الأردن، 
. 43انظر:  مسعود صحراويّ، التداوليّة عند العلماء العرب، ص: 3
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67Fثمّ يصنّف أوستين الأفعال الكلاميّة في مجموعات يراها وظيفيّة، وهي:  

1 

 الأفعال الدّالة على الحكم: التبرئة، الحكم، التقدير، التحليل... •

 أفعال الممارسة: الانتخاب، التعيين، الاستشارة، الترشيح... •

 أفعال الوعد: الرهان، التعهّد، الضمان،... •

 الأفعال السلوكيّة الاعتذار، التهنئة، التعزيةّ، الشّكر، ... •

أفعال العرض: الإثبات، التأكيد، النفي، الوصف، التعريف، التأويل، ...  •

أمّا سيرل فقد وضع مجموعة من الأسس يعتبرها ملائمة لتصنيف الأفعال الكلاميّة الإنسانيّة يمكن 

68Fتلخيصها في: 

2 

 الاختلاف في غاية الفعل الكلاميّ . •

                                                           
. 129:انظر: عمر بلخير، مقالات في التداوليّة والخطاب، ص1
 نفسه.: 2

الفعل الكلاميّ الكامل

الآثار (الفعل الناتج عن قول 
)المترتبّة على قول شيء ما

الفعل المتضمّن في القول 
إنجاز فعل اجتماعيّ ضمن (

)قول شيء ما

قول شىء معيّن (فعل القول 
)أو تلفّظ بكلام ما
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 الاختلاف في مطابقة العالم للأشياء. •

 الاختلاف في الحالة النفسيّة المعبرّ عنها، والمراد بذلك القصد والصّدق. •

القصديةّ:   .2

  هي مصدر صناعيّ من القصد، وعبرِّ عنها بالقصديةّ بدلاً من القصد حتى تدلّ على 

69Fالمذهبيّة لأنّ القصد لا تدلّ على المذهبيّة

هو تتم التداوليّة بقصد المرسل بالدرجة الأولى، عن 1

طريق المواءمة بين الشّكل اللّغويّ، والسيّاق، وبالتالي القصد هو ركيزة في الخطاب لتجسيد معنى 

 Robert Deالمرسل، وهو أحد معايير النصّانيّة التي حدّدها روبروت دي بو جراند

Beaugrandeودريسلر Dressler هو يتضمّن موقف منتج النّص لإنتاج نص متناسق ،

70Fومتماسك باعتبار منتج النّص فاعلا في اللّغة مؤثِّرا في تشكيلها وتركيبها

2 .

لعمل إنسانيّ ى تجلّ   بنى دي بو جراند مفهومه للنّص على مفهوم القصد، إذ يقول: "إنّ النّص

71Fًّصن جتني نأ صخش هب يونا ويوجّه السّامعين به إلى أن يبنوا عليه علاقات من أنواع مختلفة"

3 ،

 عَنـَوْا عناية خاصة بالقصد حتى أّ�م اشترطوا وروده  حين عند النّحاة القدامى نفسهونجد الاهتمام

في الكلام، لذلك نجد تماّم حسّان يقول: "ليس من قبيل النّص ما نسمعه من لغو الكلام وحشوه 

                                                           
، 01: انظر: حمادة أحمد محمد إسماعيل، القصديةّ في التراث الأصوليّ، في ضوء علم اللّغة النّصي، دار الآفاق العربيّة، ط1

. 23، ص2014
. 128: انظر: نعمان بوقرةّ، المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النّص وتحليل الخطاب، ص2
 27: حمادة أحمد محمد إسماعيل، القصديةّ في التراث الأصوليّ، ص3
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72Fوكلام السكران والمكره والناسي والمخطئ"

 وكلام السّكران والمكره و، وذلك لأنّ اللّغة والحش1

والناسي والمخطئ، كلّه يفتقر إلى القصد. 

  وينطلق مفهوم القصد عند غرايس من منطلق أنّ كل حدث سواء كان لغوياّ أم غير لغوي، 

ًيوتمح نوكي لاأ اّمإو ةللادلا ةّين ىلع يوتمح نوكي نأ اّماّ عليها، فتراكم الغمام يدلّ على أنّ 

السّماء قد تمطر، واحمرار وجنتي العذراء يعني الخجل لكنّهما حدثان وإن كانا يحملان دلالة لكن 

73Fلا قصد فيهما، وقولنا لأحد النّاس: اقرأ أو أغلق الباب يتحكّم فيه القصد

2 .

 الاستلزام الحواري: .3

يقصد بالاستلزام الحواريّ ما يعبرّ به المرسل بالمفهوم بدلا من اقتصاره على التعبير عن   

قصده بالمنطوق، كونه آليّة من آليّات إنتاج الخطاب، يقدّم تفسيرا صريحا لقدرة المتكلّم على أن 

74Fلعبارات المستعملة في مقام محدّدايعني أكثر مماّ يقول الفعل أي أكثر مماّ تؤدّيه 

، وهذا ما أشرنا 3

إليه من قبل في المبحث السابق حول مشروع التداوليّة عند اللغويّين الغرب، حيث أشرنا إلى تاريخ 

، 1967نشأة هذه المصطلح إلى المحاضرات التي دُعِيَ غرايس إلى إلقائها في جامعة "هارفرد" سنة 

قدّم فيها تصوّره لهذا الجانب، فسعى فيها لتوضيح الاختلاف بين ما يقال وما يقصد، فالاستلزام و

75Fالحواريّ متغيرّ السياقات التي يرد فيها

4 .

                                                           
. 80، ص2001، 01: أحمد العفيفي، نحو النّص، اتجاه جديد في الدّرس النحويّ، مكتبة زهراء الشّرق، ط1
: نفسه. 2
، 01: انظر: العياشي الأدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللّسانيّ، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الربّاط، ط3

. 18، ص2011
. 83/84: انظر: نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النّص وتحليل الخطاب، ص4
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  وبالإضافة إلى القواعد التي سنّها غرايس من قاعدة الكيف، والكم، والملاءمة، يرى عبد 

ل للقواعد التي تبلور كيفية التعامل بين يالهادي بن ظافر الشّهري أنّ "غرايس لم يتطرّق بالتفص

طرفي الخطاب لأنّ اهتمامه أساسا كان صياغة إطار لتفسير وتبرير عدم مطابقة معنى المرسل لدلالة 

76Fالخطاب المنطقيّة، أو الحرفيّة، فيما عرف في عمومه بالاستلزام الحواريّ "

، وهذا ما دفع الباحثين 1

إلى صياغة مبادئ أخرى مع الالتفات إلى مبدأ التعاون ونذكر منها:  

: وقد ورد هذا المبدأ التداوليّ في Robin Lakoff : عند روبن لاكوفمبدأ التأدّب •

مقالها الشّهير "منطق التأدّب"، ويتفرعّ عن هذا المبدأ ثلاثة قواعد: ه دصقيو ؛فّفعتلا ةدعابا 

حفظ المسافة بين المتكلّم والمخاطب حيث يبقى ذلك الاحترام المتبادل بينهما، فلا يحرجه بالطلب 

77Fولا يرغمه عليه

، ثمّ قاعدة التشكيك أو التخيير؛ وهي قاعدة تسمح للمتلقي الاختيار فلا 2

يتوجّب على المتكلّم التقرير والجزم عن المخاطَب وإنمّا تجعله طرفا فاعلا في العمليّة التحاوريةّ، كما 

78Fأّ�ا تجنبّه الحرج في حالة تجاهل إرادة المخاطب ورغبته

، فقاعدة التودّد؛ وتشترط هذه القاعدة أن 3

مّلكتلما نوك ًّدن وأ بطاخلما نم ةبترم ىلعأا له، ومضمو�ا أن يتعامل المتكلّم مع المخاطَب 

79Fمعاملة النّد بألفاظ دالة على الأنس حيث تقوي أواصر الصداقة الترابط بينهما

4. 

نسون يوستيفن ليفPenelope Brown: عند بينولوب براون مبدأ التواجه •

Stephen Levinson  وهو مبدأ تداوليّ ورد في عمل الباحثين المشترك (الكليّات في
                                                           

. 97: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب، ص1
. 240، ص1998، 01: انظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافيّ العربيّ، ط2
. 240: المرجع نفسه، ص3
. 102: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص4
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الاستعمال اللّغويّ : ظاهرة التأدّب)، ويقوم هذا المبدأ على قاعدتين وهما مفهوم الوجه المصون، 

80Fومفهوم الوجه المهدّد

، فإذا حضر أحدهما غاب الثاني فإمّا الوجه المصون الذي يشكر، ويقبل 1

81Fالاعتذار والوفيّ لوعوده، أو المهدّد بالاعتذار، والإهانة، والنّدم

2 .

ورد في كتابه (مبادئ Geoffrey Leech: عند جوفري ليتش مبدأ التأدّب الأقصى •

التداوليّات)، وقد صاغه في صورتين صورة سلبيّة مضمو�ا قلّل من الكلام غير المؤدّب، وصورة 

82Fإيجابيّة مضمو�ا أكثر من الكلام المؤدّب، وتفرعّ عن هذا المبدأ ست  قواعد وهي: 

3 

 .الغير ربح من أكثر، الغير خسارة من قلّل: صورتان ولها: اللّباقة قاعدة 

 .الغير ربح من أكثر،الذات بح رمن قلّل :صورتان ولها: السّخاء قاعدة 

 .الغير مدح من أكثر، الغير ذم من قلّل: صورتان ولها :الاستحسان قاعدة 

 .الذات ذم من أكثر، الذات مدح من قلّل: صورتان ولها :التواضع قاعدة 

 اتفاق من أكثر، الغير مع الذات اختلاف من قلّل:صورتان ولها :الاتفاق قاعدة 

 .الغير مع الذات

 تعاطف من أكثر الغير، مع الذات تنافر من قلّل: صورتان ولها :التعاطف قاعدة 

 83F4.الغير مع الذات

                                                           
. 120: انظر: العياشي أدواري، الاستلزام الحواريّ في التداول اللّسانيّ، ص1
، 2006، 97: انظر: آمنة بلعلي، المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته، مجلّة اللّغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد2

. 282ص
. 98، (دط)، ص1992: انظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 3
. 245/246: انظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص4
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 عند طه عبد الرحمّن وقد استمدّه من التراث العربيّ الإسلاميّ، حيث بنى مبدأ التصديق: •

هذا المبدأ على عنصرين أساسيين الأوّل أن نقول القول ويتعلّق بالجانب التبليغيّ التواصليّ، والثاني 

التوافق بين القول والفعل، وأجمل طه عبد الرّحمن القواعد المتفرّعة عن هذا المبدأ إلى ثلاثة قواعد 

84Fوهي: قاعدة القصد، وقاعدة الصّدق، ثمّ قاعدة الإخلاص

1. 

بالرّغم من الاختلاف والتمايز بين هذه المبادئ إلى أّ�ا تدعو لهدف واحد، وربمّا يعود هذا 

هافاقثو ينثحابلا تاّيعجرم فلاتخا لىإ فلاتخلاتم البيئيّة، ولكن نجد هناك تعالق بين المبادئ 

 فيما بينها لا يمكن الحديث عن واحدة دون الإشارة إلى أخرى.

 الحجاج التداوليّ : .4

85F  ورد لفظ الحجاج في أساس البلاغة: "حاج خصمه فحجّه، وفلان خصمه محجوج"

2 ،

ومعنى المحجوج هو المغلوب، وعرفّها ابن منظور في قوله: "فالحجّة ما دوفع به الخصم، ورجل 

86Fمحجاج أي جدل، والتحاج التخاصم، واحتجّ بالشّيء اتخّذه حجّة"

، أمّا عن الحجاج باعتباره 3

 هـ) بأنهّ أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لأنهّ السّبيل 474علما، فلقد عرفّه أبو العيد الباجي (تــــ 

                                                           
. 250: انظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص1
، 01: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريّ، أساس البلاغة، تح: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2

. 74، ص1998
. 24، ص02: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (حجج)، مج3
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إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق والمحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجّة ولا 

87Fاتّضحت محجّة، ولا عُلِم الصّحيح من السّقيم ولا المعوجّ من المستقيم"

1. 

  أمّا عند المحدثين نجد طه عبد الرّحمن يعرفّه في التكوثر العقلي على أنهّ استدلال يتجلّى 

عبر آليتي الإدّعاء والاعتراض، ذلك لأنّ طه عبد الرّحمن يرى أنّ كل خطاب يضمّ أربعة قصود 

88Fوهي قصد التوجيه إلى الغير، قصد إفهام الغير، ثمّ قصد الإدّعاء والاعتراض

، أي أنّ المتكلّم 2

يدّعي قولا ثمّ إقامة الدّليل عليه، ثمّ الحق للمخاطب أن يعترض على المتكلّم والمطالبة بالدّليل على 

89Fما يدّعيه

3. 

  يفرّق ديكرو بين معنيين للفظ الحجاج، المعنى العادي، والمعنى الاصطلاحي، ففي معناه 

العادي يقصد به طريقة عرض الحجج وتقديمها، والهدف منه التأثير في المتلقي فيتحقق نجاح 

الخطاب، ويعتبر معيارا من معايير تحقيق السّمة الحجاجيّة، غير أنهّ ليس المعيار الوحيد والكافي،  

حيث يجب مراعاة السّامع المستهدف، فنجاح الخطاب يكمن في مناسبته للسّامع ومدى قدرة 

90Fالتقنيّات الحجاجيّة المستخدمة على إقناعه

4. 

  أمّا في معناه الاصطلاحيّ فيدلّ على صنف من العلاقات المودعة في الخطاب والمدرجة في 

اللّسان ضمن المحتويات الدلاليّة، والخاصيّة الأساسيّة للعلاقات الحجاجيّة أن تكون قابلة للقياس 
                                                           

، (د ت)، 02: أبو العيد باجي، المناهج في ترتيب الحجاج، تح: مجا دليد تركيّ، دار الغرب الإسلاميّ، المغرب، ط1
. 08ص

. 225: انظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقليّ، ص2
: نفسه. 3
، 2008 : انظر: صابر حباشة، التداوليّة والحجاج، مدخل ونصوص،صفحات للدراسة والنشر، سورية دمشق، (دط)،4

. 20/21ص
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91Fبالدرجات

. وهو فعل قول يتنزّل ضمن سياق جدليّ، يجمع بين طرفين أو أكثر، بحيث يدلي كلّ 1

92Fطرف بحججه و أدلتّه

2. 

  يختلف مفهوم الحجاج من مجال إلى آخر، فهناك المفهوم الفلسفيّ، والمنطقيّ، والقانونيّ، 

فضلا عن المفهوم البلاغيّ التداوليّ المنشق عن رؤية لسانيّة، ويصنّف الحجاج إلى صنفين صنف 

توجيهيّ وصنف تقويميّ؛ أمّا التوجيهيّ فهو باعتبار استحضار حجاج المرسل إليه من عدمه، سواء 

الحجاج سابق أو المتوقّع، فقد يكتفي المرسل بإنتاج خطابه دون تفكير فيما لدى المرسل إليه من 

93Fه هجاوي دق ججبا، أو أن يضع حججا مفترضة تصبح أساسًا يبني عليه حججه

، وفي المقابل 3

الحجاج التقويميّ ويوجد هذا النوع من الحجاج في المناظرات والحوارات بين الأنداد، حيث نجد 

"المرسل يستبق اعتراضات المرسل إليه، ثمّ يدحضها بحجج في الخطاب نفسه معوّلا في تكوين 

94Fخطابه الحجاجيّ وبنائه على سعة معرفته بالموضوع"

، وعليه يفرض المرسل وجوده تحسّبا لأي 4

ه هجاوي دق ضاترعبا خطابه، للاستناد على معرفته به وبعناصر السّياق، ومن ذلك حججه 

95Fالمفترضة

5. 

                                                           
. 20،21: صابر حباشة، التداوليّة والحجاج، مدخل ونصوص، ص1
. 22، ص2016، 01: انظر: أمال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبويّ، الدار المتوسطيّة للنشر، تونس، ط2
. 470: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص3
. 474، صالمرجع نفسه: 4
. 470/473، صنفسه: المرجع 5
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  تعدّ نظريةّ السلّم الحجاجيّ أهم نظرياّت الحجاج حيث تعتبر مجموعة فارغة من الأقوال 

96Fمزوّدة بعلاقة ترتيبيّة وموفيّة بشرطين، وهما:

1 

كلّ قول يقع في مرتبة ما من السّلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في  •

 الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه.

كلّ قول كان في السّلم دليلا على مدلول معينّ، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه، وله  •

 ثلاثة قوانين.

  يقتصر السلّم الحجاجيّ على العلاقات اللّغويةّ أو شبه المنطقيّة، إلا أنهّ يمكن توسيع 

مفهومه إذ يمكن أن يتمّ إدراج أكثر من أدوات الحجاج وآلياته ضمنه ليصبح إطارا عامًا لتفاضل 

الحجج، بل وتغليب بعضها على البعض الآخر، انطلاقا من المخزون اللّغويّ ونظامه والترتيبات 

97Fالمكتنزة في ذهن الإنسان بتفعيل الكفاءة التداوليّة

2. 

  تعتبر هذه المباحث من أهم الإجراءات التي يعتمدها المنهج التداوليّ لتحليل الخطابات، 

 أمّا الإشارياّت والسّياق فالحديث عنهما بإسهاب في الفصل الثاني لما لهما من أهميّة في الموضوع.

                                                           
. 500: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص1
. 504 ، صالمرجع نفسه: 2
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 تعدّدت الدّراسات حول مفهوم الخطاب وتشعّبت الآراء، فصار من الصّعب تمييز 

مضامينها المتعدّدة، حيث أصبح القارئ يستصعب تحديد معنى واضح له وسط النظرياّت والأفكار 

 الفلسفيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة.

 الإطار اللّغويّ للخطاب:
 جاء في لسان العرب أنّ الخطب هو الشّأن صغيراً كان أو عظيمًا، ومنه قولك هذا خطب 

98Fجلل

، ثمّ أضاف ابن منظور: "والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 1

99Fوخطابا، وهما يتخاطبان"

100F.ثمّ قال أنهّ: "الكلام المنثور المسجّع ونحوه"2

3. 

 وعليه لم يخرج التحديد اللّغويّ للخطاب عند ابن منظور على أنهّ شأن، وأمر وأنهّ مراجعة 

الكلام، وكلام يجري بين طرفي العمليّة التخاطبيّة المرسل والمرسل إليه، أمّا في معمج المصطلحات 

العربيّة فقد ورد مفهوم الخطاب على أنهّ الرّسالة أو نص مكتوب ينتقل بين المتخاطبين (المرسل 

والمرسل إليه)، ويتضمّن أنباءً لا تخصّ سواهما، ثمّ تطوّر المفهوم من مجرّد كتابات شخصيّة إلى 

101Fجنس أدبيّ 

4. 

                                                           
. 335، ص01انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (خطب)، مج: 1
: نفسه. 2
. 1195، صالمصدر نفسه: 3
. 90، (دط)، ص1984: انظر: مجدي وهبة، كامل المهندس، معمج المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، 4



                                             الحديث النبويّ خطاباً      الفصل الأول:        

 

37 

اهُ ﴿ وقد وردت كلمة الخطاب في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
َ
يْن
َ
هُ وَآت
َ
ك
ْ
ا مُل
َ
دَدْن
َ
وَش

اب
َ
صْلَ ا�خِط

َ
 وَف
َ
مَة
ْ
، في تفسير الطّبريّ جاء مفهوم فصل الخطاب على أنهّ النبوّة، 102F1﴾ا�حِك

103Fوفصل الخطاب في القضاء، والمحاورة، والخطب

، وأشار ابن منظور إلى معنى فصل الخطاب فقال 2

هو"أن يحكم بالبيّنة أو اليمين، وقيل معناه أن يفصل بين الحقِّ والباطل، ويميّز بين الحكم 

104Fوضدّه"

، وورد عند الزمخشريّ في الكشّاف عن حقائق التنزيل في تفسيره لهذه الآية قال: "غلبني 3

يريد جاءني بحجاج لم أقدر أن أورد عليه ما أردت به، وأراد بالخطاب: مجاو جالمحا ةبطلادل أو 

105Fأراد: خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباً، أي غالبني في الخطبة، حيث زوّجها دوني"

4. 

 وَِ�َ� ﴿  وردت أيضا في نفس السّورة في قوله تعالى
ً
ْ�جَة
َ
� 
َ
هُ ِ�سْعٌ وَِ�سْعُون

َ
ِ�� ل
َ
ا أ
َ
إِنَّ هَذ

ابِ 
َ
خِط
ْ
ِ�ي ِ�� ا� نِ�َ�ا وَعَزَّ

ْ
فِل
ْ
ك
َ
ال أ
َ
ق
َ
 ف
ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
ْ�جَة
َ
�﴾106F5 أيّ "غلبني في مخاطبته لأنهّ أبين مني ،

107Fوأشدّ مني"

 ﴿، وفي سورة النّبأ في قوله تعالى6
َ
حْمَن لا رْضِ وَمَا بَيَْ�ُ�مَا الرَّ

َ
لأو تاَوَمَّسلا ِّبَا   



                                                           
. 20: سورة ص، الآية 1
: انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ، مختصر تفسير الطّبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: محمّد علي 2

. 264الصّابوني، صالح أحمد رضا، مكتبة رحاب، الجزائر، (دط)، (دت)، ص
. 336، ص01: ابن منظور، لسان العرب، مادة (خطب)، مج3
: محمود بن عمر الزمخشريّ، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، (دط)، 4

. 365، ص03(دت)، ج
. 23: سورة ص، الآية 5
. 265: الطبريّ، تفسير الطبريّ، ص6
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ابَا
َ
هُ خِط
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
، وتفسير هذه الآية أنّ : "الرّحمن لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم 108F1﴾يَمْلِك

109Fالقيامة، إلاّ من أذن له منهم وقال صواباً"

2. 

 ﴿ أمّا بصيغة الفعل فقد ذكرت اللّفظة في قوله تعالى:
َ
ون
ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
وَعِبَادُ الرَّحمَن ال

مًا
َ
وا سَلا

ُ
ال
َ
 ق
َ
ون
ُ
َ�ُ�م ا�جَاهِل

َ
اط
َ
ا خ
َ
ا وَإِذ
ً
رْضِ هَوْن

َ
لأ �َ�َا

 ﴾110F3، فسّر الطبريّ الخطاب في هذه 

111Fالآية أنهّ إجابة بالمعروف والسّداد

، لم يذكر لفظ الخطاب في القرآن الكريم في هذه المواضع فقط 4

وإنمّا ذكر في تسعة أخر تارة بلفظ (الخَطب) أربع مراّت، وتارة بلفظ (الخطاب) ثلاث مراّت، 

112Fوتارة بصيغة الفعل مرتّين

5    . 

 أخذت من (discours)وفي المقابل ذكر في المرادفات الأجنبيّة لمصطلح الخطاب اسم   

الذي يعني الجري هنا أو هناك  (discurrere) المشتق من الفعل (discursus)أصل لاتيني 

أو الجريّ ذهابا وإيابا، ويعني التدافع المصحوب بالتلفّظ العفوي، وإرسال الكلام، والمحادثة الحرةّ، 

113Fوالارتجال

للاخ نم حضّتي  نىعم نع جريخ لا هّنأ باطخلل يوغّللا ديدحتلا ملاكلا هبدف 6

 الإبانة والإفهام.

 

                                                           
. 37: سورة النّبأ، الآية 1
. 514: الطبريّ، تفسير الطبريّ، ص2
. 63: سورة الفرقان، الآية3
. 116: انظر: الطّبري، تفسير الطّبريّ، ص4
. 15، ص2008، 01: انظر: عبد الواسع الحميريّ، الخطاب والنّص، المفهوم، العلاقة، السّلطة، المؤسّسة الجامعيّة، ط5
. 64، ص1997: انظر: جابر عصفور، آفاق العصر، مهرجان القراءة  للمجيع، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة 6
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 الإطار الاصطلاحيّ للخطاب: 
أمّا الخطاب من حيث الاصطلاح فقد مسّه التنوعّ والثرّاء، وذلك راجع إلى اقترانه  

"بوصف آخر مثل الخطاب الثقافيّ، الخطاب الصّوفيّ، الخطاب السياسيّ، الخطاب التاريخيّ، 
114الخطاب الاجتماعيّ " F

، لذلك جاء الخطاب بتعريفات مختلفة ومتعدّدة بتعدّد هذه الميادين "بوصفه 1
115فعلا يجمع بين القول والعمل، وهذا من سماته الأصليّة F

، ولقد أشارت الدكتورة حسنة عبد السّميع 2
 حين قالت:" فهم الخطاب يتجه نحو سيميوطيقا اللّغة وتحليل الخطابإلى ذات الشّيء في مؤلفّها 

116التواشج بين الفكر واللّغة" F

، أو ما يصطلح عليه بالدّال والمدلول.3  

 عنيَِ اللّغويوّن العرب والغرب بدراسة الخطاب مع درجات من التوافق والتفاوت،فعرفّه 

117Fهــ) بأنهّ لفظ اصطلح عليه قصد إفهام من هو متهيّء لفهمه631الآمديّ (تــ

، من خلال هذا 4

التعريف نجد شروطا وضعها الآمديّ وهو أن يكون مصطلحا ومتفقا عليه بين عنصرين من عناصر 

العمليّة التخاطبيّة المرسل والمرسل إليه، والهدف منه الإفهام ليبلغ إلى مرسل إليه مهيّأ للفهم، ثمّ 

عدّه الأصوليّون جنسا خاصا من الكلام، حيث عرفّوه بأنهّ "اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ 

الدّالة على ما في النّفس، تقول  سمعت كلام فلان وفصاحته، وقد يطلق على مدلول العبارات، 

                                                           
.  34: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، ص1
: نفسه. 2
: حسنة عبد السّميع، سيميوطيقا اللّغة وتحليل الخطاب، الإعلان التلفزيوني، عين للدراسات والبحوث الإنسانيّة 3

. 01، ص2001، 01والاجتماعيّة، ط
، 02: انظر: علي بن محمّد الآمديّ، الإحكام في أصول الأحكام، تح: سيّد املجيلي، دار الكتاب العربيّ، لبنان، ط4

. 136، ص01، ج1986
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118Fوهي المعاني التي في النّفس"

، وعليه الخطاب هو الكلام الذي نتوجّه به إلى الآخر لتحقيق 1

119Fمقصديةّ معيّنة

 ، وهو تعريف اتفّق عليه أغلبيّة اللّغويوّن العرب القدامى. 2

 Michel أمّا عند الغرب فقد ارتبط المفهوم الفلسفيّ للخطاب بميشال فوكو 

Foucault120 حيث حدّد مفهوم الخطاب من حيث عدم إمكانية فصله عن مفهوم اللّغةF

، وعرفّه 3

على أنهّ "نايامج ماعلا ناديلما نيعي لموعة المنطوقات، وأحيانا أخرى مجموعة متميّزة من المنطوقات 

121Fوأحيانا ثالثة ممارسة لها قواعدها تدلّ دلالة وصف على عدد معينّ من المنطوقات وتشير إليها"

4 ،

وعمل على تأسيس مفهوم جديد للخطاب لا يقوم على أصول لسانيّة أو منطقيّة، بل يتشكّل 

أساسا من وحدات سماّها بــ (المنطوقات)، وهي تشكّل منظومات يسمّيها (التشكيلات الخطابيّة) 

122Fوتتمحور دائما في حقل خطابيّ معينّ، وتحكمها قوانين التكوين والتحويل

5 . 

 وعند اللّسانيّين الغرب فإنّ النشأة الأولى لمفهوم الخطاب عندهم تعود إلى العالم اللّسانيّ 

123F حين ميّز بين اللّغة والكلامFerdinand De Saussureفرديناند دي سوسير 

، ومنه 6

ظهرت اجتهادات من قبل المتأخّرين حيث نظروا إلى مفهوم الخطاب كلّ بحسب اتجاهه، فرآه 

                                                           
: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيّ، المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنوّرة 1

. 64للطباعة، (دط)، (دت)، ص
. 29: انظر: عبد الواسع الحميري، الخطاب والنّص، ص2
. 104: المرجع نفسه، ص3
. 29، ص01، ط2016: سارة ميلز، الخطاب، تر: عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 4
. 143، ص2000، 01: انظر: اوز ةرووفي باطلخا موهفم ،ي كوف لاشيم ةفسلفومجا ،للس الأعلى للثقافة، ط5
. 84، (دط)، ص2007: انظر: رابح بوحوش، اللّسانيّات وتحليل النّصوص، عالم الكتب الحديث، 6
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 أنهّ الإنجاز، Noam Chomsky أنهّ النّص، ونووام تشومسكيHjelmslev هيلمسلف

124F هو الأسلوبRoland Barthesو رولان بارث 

1. 

 يعرّف الخطاب على أنهّ:"متتاليّة من املجل تكوّن Harris وفي المقابل نجد هاريس 

مجموعة متعلّقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة منهجيّة توزيعيّة، وبشكل 

125Fيجعلنا نظلّ في مجال لسانيٍّ محض"

 تعريف هاريس للخطاب كان من زاويةّ املجلة بوصفها وحدة 2

 جاء تعريفه للخطاب على أنهّ ملفوظ ناظرا له من Benveniste الخطاب، بيد أنّ بنفنيست

126Fزاوية آليات وعمليات اشتغاله في التواصل

3. 

 ويرجع الأسلوبيّون أصل الخطاب فعل أو فعاليّة تواصليّة، ينظر إليها كإجراء يتمّ بين 

127Fالمتكلّم والمخاطب، ويتحدّد شكلها بواسطة غاية اجتماعيّة

، أمّا التداوليّون فيرون أنهّ حوار أو 4

128Fمنولوجا شفويّ أو كتابيّ 

أنّ الخطاب أربع Olivier Reboul ، وفي رأي أوليفيي روبول 5

دلالات، يأتي مرادفا للكلام الذي هو اللّغة المستعملة من طرف الذّات المتحدّثة، أو مرادفا 

للملفوظ باعتباره وحدة مساويةّ للمجلة أو تفوّقها ولها بداية وانغلاق، أو مرادفا للجنس في البلاغة 

                                                           
. 85: انظر: رابح بوحوش، اللّسانيّات وتحليل النّصوص، ص1
. 91: عبد الواسع الحميري، الخطاب والنّص، ص2
: نفسه. 3
. 104، صنفسه: المرجع 4
. 93، صنفسه: المرجع 5
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التي تميّز بين الخطاب الاستشاري والاحتفالي والقضائي، والخطاب أخيرا في تصوّر اللّسانيات 

129Fالحديثة هو قواعد تسلسل متواليات املجل"

1. 

 قوانين الخطاب: 
هي قواعد متغيرّة بتغيرّ الثقافات التي يفترض فيها احترام كلّ مشارك لقوانين ثقافة الآخر،  

تقترح كاترين كيربرات أوركيوني التمييز بين مبادئ خطابيّة عامة، وقوانين الخطاب، فالمبادئ العامة 

تتمثّل في مبدأ التعاون، والصّدق، التي رأيناها في الفصل الأوّل قضية الاستلزام الحواريّ،  والقوانين 

130Fالخاصة وهي:

2 

 ويتضمّن قانون الإخبار، أي أنهّ لا يجب التكلّم من أجل لا شيء، ذات طابع لسانيّ : .أ‌

والتفوّه بما يعرفه المخاطب سلفًا، وقانون الاستيفاء، وهو توفير معلومة دالةّ من شأ�ا أن 

 تجلب انتباه المتلقي، قانون الجهة، وهو التحليّ بالوضوح والاقتصاد في توجيه الكلام.

 التفاعل اللّغويّ، من حيث هو سلوك اجتماعيّ، يخضع لعدد حول سنن المواضعات: .ب‌

من المعايير تتغيرّ في الزمان والمكان، وهي قواعد تحكّم سلوك المتكلّم إزاء متلفّظه المشارك، حيث 

لا يجب الاتّصاف بالعدوانيّة، أو السّخريةّ أو التملّق المبالغ فيه من جهة أخرى هناك قواعد تجبر 

المتلفّظ على عدم تعريض وجهه للخطر، حيث لا يجب الإفراط في الاحترام، وعلى العكس إظهار 

 الإدّعاء.

                                                           
. 47، ص2002، 01: أوليفيي روبول، لغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجي، تر: عمر أوكان، إفريقيا الشرق، المغرب، ط1

. 83-82: انظر: دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمّد يحياتين، ص2
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 إلى أنّ هذه القوانين ليست حكراً على الحديث، Maingueneau   يشير مانغونو 

131Fفهي تشمل جميع الخطابات ولكنّها تخضع للتخصيص وفق أنواع الخطابات

1. 

 عناصر العمليّة التخاطبيّة: 

الخطاب رسالة مبنيّة على عناصر Roman Jacobsonيعتبر رومان جاكبسون  

132Fووظائف، وحدّد هذه العناصر على الشّكل الآتي:

2 

 وهو ركن أساسيّ في العمليّة التواصليّة، حيث يستحيل لأي وضع تخاطبيّ أن المرسل: .1

 يستغني عنه، وأطلق عليه أسماء عديدة مثل الباث، والمخاطِب، والناقل، والمتحدّث.

 المستقبل، وهو الذي يقوم بعمليّة فكّ التشفير لكلّ أجزاء الرّسالة سواء المرسل إليه: .2

 كانت كلمة أو جملة أو نصّا، وينقسم إلى نوعين:

 مثل خطاب، أو لقاء صحفيّ وضيف معينّ، وذلك يتطلبّ حضور مرسل إليه مباشر: .أ‌

 الطرفين على المستوى الزمانيّ والمكانيّ .

 ويمثلّه مستقبل الخطاب أو النّص الأدبيّين اللّذان يتوجهان إلى مرسل إليه غير مباشر: .ب‌

 مرسل إليه أو إلى قارئ موجود في كلّ مكان وزمان.

هي أهم عنصر في العمليّة التخاطبيّة يمكن أن تكون شفهيّة، أو مكتوبة، أو الرّسالة:  .3

 إشاريةّ، أو إيمائيّة، أو شميّة.

                                                           
. 83: انظر: دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمّد يحياتين ، ص1
: انظر: الطاّهر بومزبر، التواصل اللّساني والشّعريةّ مقاربة تحليليّة لنظريةّ رومان جاكبسون، منشورات الاختلاف، الجزائر 2

. 25-24، ص2007، 01العاصمة، ط
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هو اللّغة عند دي سوسير، والنظام عند هيلمسليف، والقدرة عند تشومسكي، السّنن: .4

وهو كلّ نظام لغويّ مدرك بين المرسل والمرسل إليه، حيث يتوقف نجاح العمليّة التواصليّة 

 عليه.

 وهو المرجع الخاص بكلّ رسالة، والموقف الذي قيلت فيه، وينقسم إلى قسمين: السّياق: .5

 سياق لفظيّ، وسياق غير لفظيّ .

 وهو التوظيف السّليم للسنن أو للّغة، حيث لابدّ أن يتوفّر ممر سليم كي تحصل القناة: .6

 عمليّة التواصل.

  وينتج عن كلّ عنصر من هذه العناصر وظائف، فعن المرسل وظيفة تعبيريةّ، و عن المرسل 

إليه وظيفة إفهاميّة، وعن الرّسالة وظيفة شعريةّ، وعن القناة وظيفة إنتباهيّة، وعن السّنن وظيفة ما 

 وراء اللّغة، وعن السّياق وظيفة مرجعيّة.

 ثنائيّة الخطاب والنّص: 

  يتداخل مفهوم النّص والخطاب تداخلا كبيرا إلى حدٍّ يصْعُب أحياناً التمييز بينهما، ففي 

موسوعة اللّغوياّت العالميّة فإنّ الخطاب والنّص يستخدمان بذات الدلالة، وهما وحدة لغويةّ تتعدّى 

أنّ "كلّ نص خطاب، فعل لغة من لدن Roger Fowler حدود املجلة، ويرى روجر فاولر  

133Fمن مؤلّف ضمني، له تصميم محدّد الهويةّ"

، وعليه النّص والخطاب مترادفان، وهو أيضا ما تراه 1

 حيث تعتبر "النّص الأدبيّ خطاب يخترق حاليا وجه العلم Julia Kristevaجوليا كرستيفا 

                                                           
. 66، ص1997، 01: فاولر روجر، اللّسانيات والرواية، تر: لحسن احمامة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط1
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134Fوالإيديولوجيا والسياسة"

، أمّا رولان بارث فيعتبر النّص متلاحما في الخطاب، فهو ليس إلا 1

135Fخطاباً

2. 

  وفي الوقت نفسه نجد هيلمسليف يستعمل مصطلح النّص بمعنى أوسع فيطلقه على أيّ 

136Fملفوظ قيل في أيّ زمان، مكتوبا كان أو محكيّا، طويلا أو قصيرا

، وبنفس التعبير يقول هوليداي: 3

"كلمة النّص في علم اللّغوياّت تشير إلى فقرة مكتوبة، أو منطوقة مهما كان طولها شريطة أن 

137Fتكون وحدة متكاملة"

4. 

  هذا عن الرأّي الأوّل المنادي بالتطابق الدلاليّ بين النّص والخطاب، أمّا عن الرأّي النّقيض 

أحد المعارضين مبررّا موقفه Paul Ricoeur ًّصنو باطلخا ينب قّرفي يذلا فيعتبر بول ريكور 

138Fبقوله: "ًّصن ّمسنلف لاا كلّ خطاب تثبّته الكتابة"

، وعليه تثبيت كلّ خطاب بالكتابة يحوّله إلى 5

139Fفاعتبر أنّ النّص ما يمكن قراءتهShlomit نص، أمّا شلوميت 

6. 

                                                           
. 14-13، ص1997، 02: جوليا كرستيفا، علم النّص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط1
. 09، ص2005، 01: انظر: محمّد العبد، النّص والخطاب والاتصال، الأكادميّة الحديثة للكتاب الجامعيّ، ط2
. 15، ص2000: انظر: عدنان بن ذريل، النّص والأسلوبيّة بين النظريةّ والتطبيق، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، (دط)، 3
. 21، ص2001: عفيفي أحمد، نحو النّص اتجاه جديد في الدّرس النحويّ، مكتبة زاهر الشرق، مصر، (دط)، 4
. 127، ص2015، 01: منذر العياشي، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، دار نينوى للنشر، ط5
. 11، ص1989، 01: انظر: سعيد يقطين، انفتاح النّص الرّوائيّ، المركز الثقافيّ العربيّ، ط6



                                             الحديث النبويّ خطاباً      الفصل الأول:        

 

46 

موقف دعاة الانفصال بين النّص   John Michel Adam  وقف جان ميشال آدام 

140Fوالخطاب، حيث نظر إلى الخطاب على أنهّ تضمين للنّصّ في السّياق

، أي كل نص يمشي وفق 1

 سياقٍ معينّ هو خطاب،وعليه الخطاب أعمّ من النّص ، تربطهما علاقة الجزء من الكل.

  ولقد حدّد محمّد العبد في كتابه "النّص والخطاب والاتصال"جملة من الفوارق بين النّص 

141Fوالخطاب في نقاط جاءت كالآتي:

2 

  ينظر النّص في الأساس من حيث هو بنية مترابطة تكوّن وحدة دلاليّة، وينظر إلى الخطاب

 من حيث هو موقف ينبغي للّغة فيه أن تعمل على مطابقته.

 .الخطاب أوسع من النّص 

 .النّص في الأصل هو المكتوب، والخطاب في الأصل هو المنطوق 

 .يتميّز الخطاب بالطّول، أمّا النّص فقد يقتصر على كلمة واحدة 

 تعريف الحديث النبويّ :

ورد في لسان العرب أنّ الحديث "نقيض القدمة، ... والحدوث كون شيء لم يكن،   

142Fوأحدثه االله فحدث، وحدث أمر أي وقع"

، "ومحدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من 3

143Fالأشياءالتي كان السّلف الصّالح على غيره"

، ويطلق الحديث أيضا على قليل الكلام و كثيره، 4

                                                           
1: Anita Carlotti, phrase ;énoncé ;texte ;discours de la linguistique universitaire 
à la grammaire scolaire, lambert-lucas,limoges, 2011, p42. 

. 12: انظر: محمد العبد، النّص والخطاب والاتصال، ص2
. 852، ص01: ابن منظور، لسان العرب، مادة (حدث)، مج3
: نفسه. 4



                                             الحديث النبويّ خطاباً      الفصل الأول:        

 

47 

144Fوإطلاق الحديث على الكلام لأنهّ يحدث ويجدّ شيئا فشيئا

، كما ذكرت لفظة الحديث في القرآن 1

مْ الكريم  بمعنى القرآن في قول تعالى من سورة الكهف
َ
ارِهِم إِن ل

َ
� آث
َ
فسَكَ عَ�

َ
كَ بَاخِعٌ ن

َّ
عَل
َ
ل
َ
:﴿ف

ا ﴾
َ
سَف
َ
ا ا�حَدِيثِ أ

َ
وا ِ�َ�ذ

ُ
مِن
ْ
145Fيُؤ

، أمّا اصطلاحًا فهو أقوال النبيّ صلّى االله عليه وسلم، وأفعاله و 2

146Fتقريراته، وصفاته، ويدخل في ذلك سيرته، وغزواته صلّى االله عليه وسلّم

، وهي بمعنى السّنة عند 3

147Fعلماء الأصول

حيث يرون أنهّ كلّ  "ما أضيف إلى النبيّ صلى االله عليه وسلّم من قولٍ أو فعلٍ أو 4

148Fتقرير ونحوها من أوصاف خَلقيّة أو خُلقيّة"

5. 

 تدوين الحديث: 

  إنّ الخوض في أمر علوم الحديث لا يمكن أن يكتمل دون التعرّف على الجانب التاريخي 

"لاَ تَكْتبُُوا عَنِّي شَيْئًا إِلاَّ لتدوينه، والجدير بالذكّر أنهّ روي عن النبيّ صلى االله عليه وسلّم أنهّ قال: 

لْيَمْحُهُ " رَ القُرْآن فَـ 149Fالقُرْآن، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيـْ

، ويعتبر هذا الحديث أهم سبب  ليمْنَع 6

فيها التدوين ويرجع محمّد الصّباغ في كتابه (الحديث النبويّ مصطلحه وبلاغته وكتبه) سبب المنع 

                                                           
.  15: انظر: محمد بن محمد أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ص1
.  06: سورة الكهف، الآية2
. 15: انظر: محمد بن محمد أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص3
، 1980: انظر: محمّد مصطفى الأعظميّ، دراسات في الحديث النبويّ وتاريخ تدوينه، المكتب الإسلاميّ، بيروت/ دمشق، 4

 01(دط)، ص
. 303، ص2007، 01: سيّد عبد الماجد، معمج المصطلحات الحديثيّة، دار ابن كثير، بيروت لبنان، ط5
، 1981، 04: انظر: محمد الصبّاغ، الحديث النبويّ، مصطلحه، بلاغته، وكتبه، المكتب الإسلاميّ، بيروت/ دمشق ، ط6

. 33ص
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150Fإلى اجتناب اختلاط القرآن بالسّنة، حيث "لم يذُع القرآن ولم يجرِ على ألسنتهم بعد"

، مستشهدا 1

بذلك ممّا جاء من الأحاديث النّاسخة لحديث المنع، "فمن هذه الأحاديث مارواه البخاري ومسلم 

وغيرهما من أن أبا شاه اليمني التمس من رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن يكتب له شيئا مما 

اهٍ "سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال صلى االله عليه وسلّم: 
َ
ِ�ي ش
َ
بُوا لأِ
ُ
ت
ْ
وغير هذه ،151F2"اك

ابًا "الأحاديث استدلّ أيضا بقول الرّسول صلى االله عليه وسلّم: 
َ
مْ كِت
ُ
ك
َ
بُ ل
ُ
ت
ْ
ك
َ
ابٍ، أ
َ
وِ�ي بِكِت

ُ
ت
ْ
ائ

وا َ�عْدَهُ 
ُّ
ضِل
َ
 ت
َ
، وهما حديثان صريحان لما فيهما من أمر بتدوين الحديث ناسخان للحديث 152F3"لا

 الذي قبلهما.

  وتعدّ بداية حركة التدوين الفعليّة في عهد عمر بن عبد العزيز، وأوّل من دوّن الحديث ابن 

153Fشهاب الزّهريّ، وهو على رأس مائة يعملون تحت إمرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

، بعد أن 4

154F"انظروا إلى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلّم، فاجمعوه"أصدر قرارا جاء فيه 

وذلك خشية ، 5

                                                           
، 1981، 04: انظر: محمد الصبّاغ، الحديث النبويّ، مصطلحه، بلاغته، وكتبه، المكتب الإسلاميّ، بيروت/ دمشق ، ط1

. 33ص
. 34، صنفسه: المرجع 2
. 35، صنفسه: المرجع 3
: انظر:ابن حجر العسقلانيّ، تقرير التهذيب، تح: خليل مأمون شيحا، عمر السلامي، علي بن مسعود، دار المعرفة، 4

. 199هـ، ص1417، 01بيروت، ط
: أبو الحسين علي الحسني النّدويّ، المدخل إلى دراسات الحديث النبوي الشّريف، دار الكلمة للنّشر والتوزيع، مصر، 5

. 25، (دط)، ص1998
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 ويعدّ محمّد بن مسلم الزهريّ مخافة أن يضيع العلم ، فاعتبرت أوّل بادرة ملجع الحديث وروايتهمنه و

155Fلّو طورش رّرق نم لّوأو ،ةياورلا ًّيعارم ثيدلحا نّود نما فيه تلك الشّروط

1. 

  ليصل اهتمام العلماء بالحديث النبويّ الشريف للقرن الثالث عند العلماء الذين وهبوا 

أنفسهم ملجع الحديث وتدوينه وعلى رأسهم البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، 

156Fوالترميذي، والنّسائيّ 

2. 

 علوم الحديث: 

  علم الحديث هو علم خاص يعتبر فرع من فروع علوم الشّرعيّة ظهرت فلسفته بعد وفاة 

النبيّ صلى االله عليه وسلّم، حيث يعرّف على أنهّ علم بقوانين يعرف به أحوال السّند والمتن، 

157Fوموضوعه السّند والمتن، وغايته معرفة الصّحيح من خبره

 هـ) أوّل من 676، ويعتبر النوويّ (تـــ 3

عرفّه حين قال: "المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، وتحقيق علم الإسناد والمعلّل،... 

وليس المراد من هذا العلم مجرّد السّماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن 

خفي معاني المتون والأسانيد، والفكر في ذلك، ودوام الاعتناء بتحقيقه، ومراجعة أهل المعرفة به، 

ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه،  وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه، 

ويقيّدها بالكتابة، ثمّ يديم مطالعة ما كتبه، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه، ويتثبت فيه، فإنهّ فيما 

                                                           
، 01، ج2000، 01: انظر: مصطفى الصّادق الراّفعيّ، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلميّة، بيروت/لبنان، ط1

. 219ص
. 11، ص1982، 01: انظر: عبد الفتاح لاشين، من بلاغة الحديث الشّريف، شركة مكتبات عكاظ للنّشر والتوزيع، ط2
: انظر: أبو الفضل عبد االله بن محمد بن الصديق الغماري، توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية، تح: صفوت 3

. 16، ص03، ط2008جوده أحمد، مكتبة القاهرة، 
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ه لغتشي نم كلذ نم هتاظوفحبم ركاذيو ،هيلع ادمتعم يرصي كلذ دعبذا الفن، سواء كان مثله 

158Fفي المرتبة أو فوقه أو تحته"

، وعليه يتحدّد الهدف من هذا العلم حيث لا يهتم بالأحاديث فقط 1

 بل يعمل على شرحها والتحقّق من صحّتها حتى يصبح الحديث مرجعا موثوقا فيه ويشتغل به.

  وينقسم علم الحديث إلى قسمين اثنين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، أمّا 

الأوّل فيقصد به رواية الحديث من قول أو فعل أو تقرير أُصدِر عن النبيّ صلى االله عليه وسلّم، أو 

159Fصفة خَلقيّة أو خُلُقيّة له، وكذلك ما أصدر عن الصّحابة والتّابعين من أقوال وأفعال

، وعليه 2

160Fموضوع هذا العلم هو ذات الرّسول صلى االله عليه وسلّم

،  أمّا الثانيّة فهو "علم بقوانين يعرف 3

161Fبا أحوال السّند والمتن"

، وهو ما تطرقّنا له في تعريفنا لعلم الحديث، كما عرّف على أنهّ "علم 4

يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم وأنواع المرويات وما 

162Fه قّلعتبا"

5. 

  وعليه من خلال علم الحديث دراية، نستنتج ظهور ثلاثة أقسام للحديث متمثلّة فيما 

يلي: حديث صحيح، وحسن، وضعيف، "فالصّحيح ما سلم من الطعّن في إسناده ومتنه، ومنه 

                                                           
: أبو زكرياّ محيي الدّين يحي بن شرف النوويّ، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، 1
.  47، ص01هـ، ج1392، 02ط
: انظر: أبو بكر السيوطيّ، تدريب الراويّ، تح:عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقيّة، القاهرة، مصر، (دط)، (دت)، 2
. 19، ص01ج
: انظر: محمد بن يوسف الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريّ، مؤسسة المطبوعات الإسلاميّة، مصر، 3

. 12، ص01(دط)، (دت)، ج
.. 19، ص1: السيوطيّ، تدريب الراوي، ج4
. 54، ص2007، 05: منّاع القطاّن، مباحث في علوم الحديث، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5
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163Fالمتّفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما"

، والحسن "ما كان إسناده دون الأوّل في 1

164Fالحفظ والإتقان"

165F، وأمّا الضّعيف: "ما ليس واحدا منهما، وأنواعه زائدة على الثمانين"2

3. 

   ومن القضايا الأساسيّة في علم الحديث مصطلح (الجرح والتعديل)، ويقصد به كفاءة 

166Fالراويّ وعدله وضبطه في نقل الحديث

، ولأنّ علم الحديث من العلوم المعقّدة بسبب معالجته من 4

قبل العديد من العلماء و الباحثين في عصور مختلفة نتج عن ذلك تأثرّ مباحث هذا العلم ومنه 

  مبحث الجرح والتعديل.

 لغة الخطاب النبويّ : 

يعتبر الحديث النبويّ ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلاميّ بعد القرآن الكريم، وأوّل   

لازي لاو ناك كلذل ،هل يرسف ًيوق ّيوبنلا باطلخا يرثأتاّ لأنهّ يخاطب كافة النّاس المسلمين وغير 

المسلمين الكبار والصّغار، والرّجال والنساء، الأسياد والعبيد فهو يحمل مجموعة من الأوامر 

167Fوالنواهي والنّصائح والإرشادات التي يتمّ إبلاغها بغرض الإقناع

، وقد لعبت فصاحة النبيّ صلّى 5

االله عليه وسلّم وقوّة امتلاكه لناصية اللّغة حيث تلقى الفصاحة في أعوامه الأولى من قبيلة بني سعد 

                                                           
: ابن الملقّن، الشّرح الحثيث في علوم الحديث، تح: أبو الزهراء عبد القادر أحمد سليماني، دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، 1
. 40، ص2013، 01ط
. 49: المرجع نفسه، ص2
. 55، صنفسه: المرجع 3
.  30، ص2003، 01: انظر: إبراهيم بن عبد االله اللاّحم، الجرح والتعديل، مكتبة الرشد، ط4
: انظر: محمد رفعت زنجير، في ظلال السنّة، قراءة فكريةّ أدبيّة تستشرف الفقه الحضاريّ للسنّة النبويةّ في مختلف جوانب 5

. 116، ص2003الحياة الإنسانيّة وقضاياها الاستراتيجيّة، سوريا، دمشق، اقرأ للطبّاعة والنّشر، 



                                             الحديث النبويّ خطاباً      الفصل الأول:        

 

52 

168Fالتي أقام فيها خمس سنوات منذ ولادته

دورا هاما في تأثير خطابه وبلاغته، وفي هذا يقول صلّى 1

 ِ�� بَِ�ي سَعْدٍ "االله عليه وسلّم: 
ُ
ْ�ضَعْت

َ
رَيشٍ، وَاسْ�

ُ
ي مِن ق ِ

ّ
�
َ
فَ�حُ العَرَبِ، بَيْدَ أ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 كما 169F2"أ

نجد أنّ "المعنى والمبنى يمتزجان في الحديث الشّريف والفكر والأسلوب، يتعانقان فيه ليقدّما للبشريةّ 

المنهج السّليم من هدي القرآن، فالحديث النبويّ يعدّ في القمّة من البلاغة العربيّة وهو نموذج فريد 

170Fللبيان العربيّ الدّال المفيد..."

حيث نجد التطابق بين الأسلوب والموضوع وبين الشّكل  ،3

والمضمون، وهذا ما يؤكّده صلاح فضل في تصريح له أنّ الحديث النبويّ لم يقتصر على أن يكون 

171Fمجرّد حلية لفظيّة لا تحمل الكثير من المعاني

4. 

يقول الجاحظ في وصفه لكلام النبيّ أنهّ: "هو الكلام الذي ألقى االله عليه المحبّة وغشّاه   

بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام، وقلّة عدد الكلام، مع استغنائه عن 

إعادته، وقلّة حاجة السّامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة، ولا زلّت به قدم، ولا بارت له حجّة، 

172Fولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبزّ الخطب الطّوال بالكلم القصار"

، ويرجع هذا إلى 5

ه ّصخ تيلا ةزجعلمبا االله عزّ وجلّ نبيّه وهي "ارتفاعه في حكمة المعاني، وسموّ المقاصد، وفصاحة 

                                                           
. 15: انظر: عبد الفتّاح لاشين، من بلاغة الحديث الشّريف، ص1
: ابن الأثير الجزريّ، النّهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد طناحي، بيروت، المكتبة العلميّة، 2

. 04، ص01، ج1979
، رابطة الأدب 03، العدد01: صابر عبد الدائم، من أهم الملامح الفنيّة في الحديث النبويّ، مجلّة الأدب الإسلامي، مج3

. 22، ص1994الإسلاميّ العالميّة، 
. 79،ص1993: انظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، عالم المعرفة، (دب)، (دط)، 4
. 14، ص02: الجاحظ، البيان والتبيين، ج5
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173Fالكلم، وجودة النّظم، وروعة الأسلوب، إلى مرتبة يقف دو�ا فطاحل البلغاء بمراحل"

، لذلك 1

لِم"يقول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن نفسه: 
َ
 جَوَامِعُ ال�

ُ
وتِيت
ُ
 .174F2"أ

 خصائص الخطاب النبويّ : 

يتميّز الخطاب النبويّ بخصائص تجعله يتفرّد بخصوصيته عن باقي الخطابات، ذلك لأنّ االله   

فكلّ ما جاء به النبيّ )،03(النّمج/175F3﴾وَ مَا ينَْطِقُ عَن الهَوَى﴿تعالى خصّه بالنّزاهة في قوله تعالى:

 عليه الصّلاة والسّلام ما هو إلاّ وحيّ من عند االله عزّ وجلّ .

  يجمل الجاحظ خصائص الحديث النبويّ باعتباره خطاباً فيقول: "لا يلتمس إسكات 

الخصم إلاّ بما يعرفه الخصم، ولا يحتجّ إلاّ بالصّدق، ولا يطلب الفلج ( أي الفوز والظفّر) إلاّ 

بالحقّ، ولا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواربة (أي المخادعة)، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يبطئ ولا 

يعجل، ولا يسهب ولا يحصر، ثمّ لم يسمع النّاس بكلام قطّ أعمّ نفعًا، ولا أقصد لفظاً، ولا أعدل 

وزناً، ولا أجمل مذهبًا، ولا أكرم مطلبًا، ولا أحسن موقعًا، ولا أسهل مخرجًا، ولا أفصح معنىً، ولا 

176Fأبين فحوى، من كلامه صلّى االله عليه وسلّم"

4. 

 وعليه يمكن تلخيص ما جاء به الجاحظ في نقاط تتمثّل في: 

                                                           
: محمّد الخضر حسين، محمّد رسول االله وخاتم النبيّين صلّى االله عليه وسلّم، موسوعة الأعمال الكاملة، دار النوادر، لبنان/ 1

. 50، ص2010، 01كويت، ط
. 295، ص01: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج2
. 03: سورة النّمج، الآية 3
. 14، ص02: الجاحظ، البيان والتبيين،ج4
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 حيث كره الرّسول صلى االله عليه وسلّم الإغراب في الحديث، وفضّل الوضوح في الكلام: .1

177Fالواضح من الكلام حتى يكون كلامه مفهوما لسّامعين

، ولأنّ السّمة الرئيسة في الخطاب 1

178Fالنبويّ هي الإبلاغ

  كان البيان والوضوح أحد أهم خصائص هذا الخطاب.2

 وهو ما قال عنه الجاحظ:"ولا يستعين بالخلابة"، أي أنهّ لا البعد عن التكلّف والتجديد: .2

يستعين بجيل الكلام المنمّق المسجوع حتى يصل إلى السّامع، ذلك لأنهّ يفيض عن الفطرة 

179Fالسّليمة

، فقد كره النبيّ صلّى االله عليه وسلّم مسجوع الكلام الذي لا اعتدال فيه فيخرج 3

 من قصد الإبلاغ إلى اللّغو المنبوذ.

مجاو هيبشتلا ىلع مّلسو هيلع هللا ىلص هللا ّبين دمتعا دلازات في تصويره دقّة التصوير:  .3

180Fللقصّة القصيرة أو المواقف العابرة أو التشخيص الحيّ 

، حيث تتكفّل هذه الصّور بإيضاح 4

 المعنى المراد تبليغه للمتلقي.

وهي الموسيقى البعيدة عن التكلّف والتصنّع كما أشرت من قبل، الموسيقى في الحديث:  .4

حيث كان للرسول صلى االله عليه وسلّم قدرة الكبيرة على اختيار الكلمات ذات الإيقاع 

الموسيقي المحبّب، والمتّفق عليه أنّ هذه الكلمات الموسيقيّة المسجوعة يوافق المعنى فيها اللّفظ، 

181Fحيث تخدم الموسيقى المعنى وتقود إليه وتدلّ عليه

5. 

                                                           
 66: انظر: محمّد الصّباغ، الحديث النبويّ، مصطلحه، بلاغته، كتبه، ص1
. 67: انظر: عبّاس محمّد العقاد، عبقريةّ محمّد، �ضة مصر للطبّاعة والنّشر والتوزيع، مصر، (دط)، (دت)، ص2
 68: انظر: محمّد الصّباغ، الحديث النبويّ، مصطلحه، بلاغته، كتبه، ص3
. 74، صالمرجع نفسه: 4
. 91: المرجع نفسه، ص5
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المعروف أنّ أسلوب الحوار من أنجع الأساليب في التّعليم حيث أنّ الحوار في الحديث:  .5

الحوار ومناقشة الآخر في موضوع ما يزيد من القدرة على اكتساب معارف و سلوكيات 

جديدة، لذلك اعتمد النبيّ صلّى االله عليه وسلّم هذا الأسلوب في خطابه عن طريق طرح 

182Fأسئلة مشوّقة تثير انتباه الصّحابة

1.  

وقد ورد الحوار في الحديث النبويّ في نوعين، حوار خارجيّ بين النبيّ صلى االله عليه وسلّم 

والنّاس بأجناسهم وأنواعهم وبمختلف أعمارهم وأديا�م، وحواره مع الملائكة، ومع الجن، ومع 

الحيوان في أحاديث كثيرة ذكرت بين دفّتي الصّحيحين للبخاريّ ومسلم أو في غيرها من الأمّهات 

الكتب الني عنيت بجمع الحديث وروايته. وآخر حوار داخليّ أو ما يسمّى بالمونولوج بين النبيّ 

 صلّى االله عليه وسلّم ونفسه.

عرف الخطاب النبويّ بإيجازه وقلّة كلماته مع استفائها لبلاغتها بحيث إذا غيرّت الإيجاز: .6

كلمة بأخرى لن تبلغ للمخاطَب كلّ مبلغٍ، وفي ذلك يقول الجاحظ:" وهو الكلام الذي قلّ 

183Fعدد حروفه وكثر عدد معانيه، جلّ عن الصّنعة، ونزهّ عن التكلّف..."

، وذلك لأنّ النبيّ 2

184Fصلّى االله عليه وسلّم قد مكّنه االله من الألفاظ المختصرة التي تحمل معاني عديدة وغزيرة

3 ،

ًّيميلعت اًباطخ ّيوبنلا باطلخا لعيج ام وها بامتياز لابتعاده عن الإطناب، واكتفائه بكلمات 

 تفي بغرض الإبلاغ والإفهام.

                                                           
. 100: انظر: محمّد الصّباغ، الحديث النبويّ، مصطلحه، بلاغته، كتبه، ص1
. 17،  ص02: الجاحظ، البيان والتبيين،ج2
 123، ص2002، 01: انظر: محمّد العلويّ، الطراّز، تح: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة العصريةّ، بيروت، ط3
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بعث النبيّ صلّى االله عليه وسلّم إلى النّاس كافة، ولم تقتصر دعوته على فئة مراعاة المتلقي: .7

عمريةّ، أو جنس معينّ أو قبيلة عن غيرها من القبائل، لذلك اعتنى صلّى االله عليه وسلّم في 

اقتناءه لكلمات مناسبة الفئة المتلقيّة لخطابه، وكذا المقام الموائم له، حيث كان يراعي الحالة 

185Fالنفسيّة للمتلقّي وبيئته المحيطة به

1. 

تعدّ هذه النّقاط من أهم الخصائص التي وردت في الخطاب النبويّ الشّريف التي ميّزته عن   

 باقي الخطابات، وعملت عملها في تأثيرها على المتلقي في كلّ زمان وكلّ مكان.

 الأساليب البلاغيّة في الخطاب النبويّ :   

اعتمد الخطاب النبويّ على اختلاف الأساليب في نشر الدّعوة المحمديةّ، باختلاف سياق   

الموقف، ومن هذه الأساليب نجد: أسلوب القصص، أسلوب الترغيب والترهيب، أكثر الأساليب 

 المستعملة فيه.

 أسلوب القصص في الخطاب النبويّ :  .1

   جاء في لسان العرب القصّ هو " إتبّاع الأثر، ويقال خرج فلان قصصا في أثر فلان 

ًّصقا، وذلك إذا اقتصّ أثره، وقيل القاص يقصّ القصص لإتبّاعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام 

186Fسوقا"

، وعليه فالقصّة هي إتبّاع أحداث وقعت وإعادة سردها، ويعتبر أسلوب القص وسيلة من 2

وسائل الدعوة التي اعتمدها المعلّم الأعظم عليه الصّلاة والسّلام في التعليم، والإرشاد والتوجيه، 

                                                           
: انظر: هدى أحمد محمّد زين، بلاغة الخطاب النبويّ وأثرها في تحقيق التوافق النفسيّ والاجتماعيّ، حوليّة كليّة اللّغة العربيّة، 1

 4461، ص2015، 05، ج19جامعة الأزهر، العدد
. 519، ص04: ابن منظور، لسان العرب، مادة (قصص)، مج2
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باعتبار أنّ القصص الواردة في أحاديثه صلّى االله عليه وسلّم أساسها الواقعيّة والصّدق حيث تتميّز 

187Fبغرضها الدّينيّ شأ�ا شأن القصّة في القرآن الكريم

1. 

  لم ترتبط القصّة في الحديث النبويّ بفترة زمنيّة معيّنة، أي أّ�ا لم تقتصر على ذكر أحداث 

ماضيّة في زمن ولىّ في الحديث فقد جاء -على سبيل المثال لا الحصر- أنهّ عن قتيبة بن سعيد عن 

مغيرة بن عبد الرّحمن القرشيّ عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال رسول 

: " لَمَّا قَضَى االلهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَـهُوَ عِنْدَهُ فَـوْقَ العَرْشِ إِنَّ االله صلّى االله عليه وسلّم 

188Fرحَْمَتِي غَلَبَت غَضَبِي"

، أو في حديث آخر عن حديث الأنبياء جاء عن عبد االله بن محمد 2

الجعفري عن عبد الرّزاق عن معمر عن هماّم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبيّ صلّى االله عليه 

نَمَا أيَُّوبَ يَـغْتَسِل عُرْياَناً خَرَّ عَلَيْهِ رجِْلُ جَرَادٍ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَـوْبِهِ، وسلّم قال : "بَـيـْ

نَادَى ربََّهُ ياَ أيَُّوبَ ألََمْ أَكُنْ أَغْنـَيْتُكَ عَمَّا تَـرَى؟ قاَلَ : بَـلَى ياَ رَبّ، وَلَكِن لاَ غِنَى لِي عَن  فَـ

189Fبَـركََتِكَ "

بل إننّا نلفي في العديد من المواضع مواضيع عمّا سيحدث مستقبلا من أشراط ، 3

السّاعة، والجنّة والنّار وما فيهما من ثواب وعقاب، ومن ذلك حديث عن عيّاش بن الوليد عن 

: عبد الأعلى عن معمر عن الزّهريّ عن سعيد بن أي هريرة عن النبيّ صلّى االله عليه وسلّم قال

قُصُ العَمَل، وَيَـلْقَى الشُّحّ، وَتَظْهَرُ الفِتَن، وَيَكْثُـرُ الهَرَجُ "، قاَلُوا: ياَ  "يَـتـَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَـنـْ

                                                           
. 143، (د/ب)، ص1992، 12: انظر: سيّد قطب، التصوير الفنيّ في القرآن، دار الشروق، ط1
، 01: انظر: أبو عبد االله بن اسماعيل البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب بدء الخلق، شركة القدس للنّشر والطبّاعة، ط2

. 651، ص2008
. 689:  البخاريّ، صحيح البخاريّ،  كتاب أحاديث الأنبياء، ص3
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190Fرَسُولُ االله أيَُّمَ هُوَ؟ قاَل: "القَتْلُ، القَتْلُ "

، وفي موضع آخر جاء  عن عمرو بن عون حدّثنا 1

خالد وهُشَيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنّا جلوسا عند النّبي صلى االله عليه وسلّم إذ 

: "إِنَّكُم سَتـَرَوْنَ ربََّكُم كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لاَ تُضَامُّون فِي رُؤْيتَِهِ، نظر إلى القمر ليلة البدر قال

بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ،  بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَـ فإَِنْ اسْتَطعَْتُم أَنْ لاَ تُـغْلَبوا عَلَى صَلاَةٍ قَـ

عَلُوا" 191Fفاَفـْ

 فهذا الاختلاف الزّمني في خطابات النبيّ صلى االله عليه وسلّم لم يأت اعتباطا وإنمّا 2

 ليوافق السّياق الذي تورد فيه وسبب وروده.

 أسلوب الترغيب في الخطاب النبويّ :  .2

  طرُح المفهوم اللّغويّ للفظة الترغيب في جوف المعاجم العربيّة فجاءت عند الأصفهانيّ في 

192Fمعمج مفردات الألفاظ "رغبت في الشّيء إذا أردته"

193F، و رغّبه في شيء أي أعطاه ما رغب3

4 ،

ويختلف معنى الكلمة إذا تعدّت إلى الحروف الآتيّة، (إلى، في، عن)، فإذا تعدّت إلى الجار (إلى) 

194Fتأخذ معنى الحرف الذي يدلّ على الوصول والانتهاء

وَإِلَى ربَِّكَ ﴿، كما جاء في قوله تعالى: 5

 .195F6﴾فاَرْغَب

                                                           
. 1417: البخاري، صحيح البخاري،  كتاب الفتن، ص1
. 1485: المصدر نفسه، كتاب التوحيد، ص2
. 358، ص01 هـ، ط1412: الراغب الأصفهاني، معمج مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلم، دمشق، 3
. 389، ص01: انظر: ابن منظور، لسان العرب،مادة (رغب)، مج4
. 137، ص02، ط2012: انظر: مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربيّة، القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، 5
. 08: سورة الانشراح، الآية6
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أمّا إذا تعدّت إلى الجار (في) فتقول رغبت في الشّيء، "إذا أردته رغبة ورغبا بالتحريك   

196Fوارتغبت فيه مثله"

ًيرذج اهانعم ّيرغتيساّ من الإرادة إلى الكره من ذلك 1 ، وإذا تعدّت إلى (عن) 

الَ ﴿قوله تعالى: 
َ
ي يَا   ق  عَنْ آلَِ�ِ

َ
ت
ْ
ن
َ
رَاغِبٌ أ

َ
كَ واْ�جُرِْ�ي بْرَاهِيمإأ

َّ
رْجُمَن
َ َ
هِ لأ
َ
ت
ْ
ن
َ
م ت
َّ
ِ�ن ل
َ
 ل

ا نىعبم هّنأ يرثكلا نبا دنع ةيلآا هذه يرسفت ءا هدابع ديرت لا تنك اذإتا ولا ترضاها فانته ، 197F2﴾مَلِي�

198Fعن سبّها

 ، وبالتالي حملت معنى الكره.3

ميلعتلا بيلاسلأا رثكأ بيغترلا بولسأ ّنلأويمجا ةّلديةّ نجدها حاضرة في الحديث النبويّ 

الشّريف كما حضرت في آي القرآن الكريم فإمّا يرغّب الرّسول صلّى االله عليه وسلّم المؤمنين في 

العبادات بما سيصيبهم من نعيم الدنيا، أو بما سينالهم من فوز في الجنّة ومحبّة االله ورسوله، والأمثلة 

في ذلك كثيرة منها عن إسحاق بن منصور قال: حدّثنا عبد الرّزاق قال: أخبرنا معمر بن هماّم عن 

"إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم: 

، 199F4"يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أمْثاَلِهَا، لإِلَى سَبعُمَائةِ ضِعْفٍ، وكُلُّ سَيِّئَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا

فالجزاء هنا كان له علاقة بالحسنات التي سيتحصّل عليها المؤمن إذا حسن إسلامه، وفي حديث 

آخر عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدّثني عن سهل رضي االله عنه عن النّبي صلى 

                                                           
: أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، صحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة، تح: أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم 1

. 137، ص01مـ، ج1987هـ، 1407، 04للملايين، بيروت، لبنان، ط
. 46: سورة مريم، الآية 2
، 03، (دط)، ج2014: انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدّمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الكتاب الحديث، 3

. 1291ص
. 31: البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الإيمان، ص4
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"إِنَّ فِي الجَنَّة باَباً يُـقَالُ لَهُ : الرَيَّان، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُون يَـوْمَ القِيَّامَة، لا االله عليه وسلّم قال: 

رُهُمْ، فإَِذَا  يـَقُومُون، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيـْ رُهُمْ يُـقَالُ : أيَْنَ الصَّائِمُون؟ فَـ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيـْ

لَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ " 200Fدَخَلُوا أُغْلِقَ، فَـ

وتعلّق الترغيب هنا بالفوز بالجنّة والدخول إليها من باب ، 1

مخصّص لأهل الصّيام، أمّا ما جاء في كتاب النكّاح عن عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش 

عن عمارة عن عبد الرّحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد االله فقال عبد االله : 

 كنّا مع النبيّ صلى االله عليه وسلّم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلّم:

عَلَيْهِ بالصَّوْمِ، فإَِنَّهُ لَهُ  لْيَتـَزَوَّج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَـ "ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ البَاءَة فَـ

201Fوِجَاءٌ "

 فإنّ الترغيب هنا تعلّق بأمر دنيويّ وهو تحصين الفرج والابتعاد عن الشهوات،هذه ،2

الأحاديث ما هي إلاّ على سبيل المثال لا الحصر، ومثلهم الكثير في خطابات النبيّ التي اتخّذت 

 من الترغيب وسيلة لتحفيز المؤمن المسلم على أداء فروضه وسننه وواجباته.

 أسلوب الترهيب في الحديث النبويّ : .3

202F  تحمل مفردة الرّهبة في حدّها اللّغويّ معنى الخوف والفزع

 ، وأرهبه واسترهبه بمعنى أخافه 3

203Fه دصقي هبّهرتبا توعّده

4. 

 

                                                           
. 380: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصّوم، ص1
. 1051- 1050: المصدر نفسه، كتاب النكاح، ص2
. 401، ص01: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (رهب)، مج3
. 675، (د/ط)، ص2008: انظر: مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، 4
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 ه) في كتابه الفروق اللّغويةّ بين الرّهبة والخوف، فيرى أنّ 400 ويميّز أبو هلال العسكريّ (تـ 

204Fالرّهب هو الخوف الدّائم والمستمر

  وعليه فهو أبلغ من الخوف.1

  ويعتبر هو الآخر من أهم الأساليب التعليميّة التي اتخّذها الخطاب النبويّ كوسيلة للدّعوة 

إلى عبادة االله و التأدّب مع أوامره واجتناب نواهيه، فقد استعمل النبيّ الكريم عليه الصّلاة وأزكى 

التسليم في أكثر من موضع منهج الترهيب في شكل نواهي تحذيرا من عقاب االله، ومن الأمثلة 

على ذلك: ( عن منذر بن الوليد بن عبد الرّحمن الجاروديّ عن شعبة عن موسى بن أنس عن 

أنس رضي االله عنه قال: خطب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: 

205F"لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلبََكَيْتُمْ كَثِيرًا"

 وفي الحديث ما فيه من الترهيب عمّا لا )،2

يعلمه إلاّ رسول االله من غيبيات وأهوال، وفي حديث آخر عن محمّد بن كثير عن سفيان عن 

 "إِنَّكُمْ المغيرة بن النّعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن النّبي صلّى االله عليه وسلّم قال:

وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ ﴿مَحْشُورُون، وَإِنَّ ناَسًا يُـؤْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشِّمَالِ فأََقُولُ كَمَا قاَلَ العَبْدُ الصَّالِحُ :

 .206F3"﴾شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ 

  وفي موضع مغاير ينهي رسول االله صلّى االله عليه والسّلام عن رفع البصر إلى السّماء في 

الصّلاة في حديث عن علي بن عبد االله قال: أخبرنا يحي بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة 

وَامٍ يَـرْفَـعُونَ أبَْصَارهَُمْ إِلَى أنّ أنس بن مالك قال: قال النبيّ صلّى االله عليه وسلّم  " مَا باَلُ أَقـْ

                                                           
. 271، ص03، ط2005: انظر: أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويةّ، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1
. 930 ص، 4621، رقم﴾لا تسالوا عن أشياء..﴿ باب قوله: : البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب تفسير القرآن،2
 .932ص، 4626 رقم ﴾هّذعت نبم..﴿باب قوله: : المصدر نفسه، كتاب تفسير القرآن، 3
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، 207F1""ليَـَنْتـَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لتَُخْطفََنَّ أبَْصَارهَُمْ  فاشتدّ قوله في ذلك حتى قال:السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ "

هو ريذتح انهتديد واضحين من النبيّ صلّى االله عليه وسلّم على عاقبة النظر إلى السّماء أثناء 

 الصّلاة، نتاجه فقدان البصر.

  إنّ الترغيب والترهيب وسيلتان مجديتان في العمليّة التعليميّة وقد نجدهما متجاورتين في 

حديث واحد لما لهما من علاقة تكامليّة بينهما حيث تخدمان معنى وهدف الحديث النبويّ، وإنّ 

ما تطرقت إليه من أساليب إنمّا هي اختيارات وليست كلّ الأساليب فقد نجد أسلوب التشبيه 

 والكناية مطروحا هو الآخر والأمثلة عنه كثيرة. 

 استراتيجيّة الخطاب النبويّ : 

ه ططخ ةعوممج ةّيجيتايرتسلااب دصقتدف للوصول إلى الغرض المنشود، معتمدة على بعد   

تخطيطيّ ذهنيّ وآخر ماديّ الذي من شأنه أن يجسّد هذه الاستيراتيجيّة على أرض الواقع، وعليه 

208Fتحتاج إلى فاعل رئيس الذي يحلّل السّياق ويخطّط لفعله

2. 

  يحتاج كلّ خطاب إلى استيراتيجيّة معيّنة لتحقّق هدف الإبلاغ والوصول إلى المتلقي، بل 

أكثر من ذلك التأثير فيه أو تغيير قناعاته، لذلك نجد الخطاب النبويّ أكثر الخطابات التي تترك 

أثرا بعد بلوغها للمتلقي، ويعود السّبب إلى أّ�ا خطابات بعيدة على الفنيّة قريبة أكثر إلى الواقع أو 

                                                           
. 162: البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الآذان، ص1
. 53: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتيجيّات الخطاب، ص2
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العالم الخارجيّ واضحة وبليغة، بالإضافة إلى أّ�ا خطابات مشوّقة مختلفة الأساليب التي تجلب 

 متهلاا ىلع يقلتلما برتجو هابتنلاام هبا.

  تختلف الاستيراتيجياّت الخطاب باختلاف الظروف المحيطة، لذلك كانت تلك العلاقة 

الوطيدة بينها وبين السّياق بشقيه الداخلي والخارجيّ للخطاب، وبالتالي عناصر استيراتيجيّات 

209Fالخطاب تتكوّن من الفاعل والفعل والهدف والسياق

، وعليه يجب على المخاطِب أن يحدّد هدفه 1

من الخطاب مع توخّي السّياق وتحديد خطةّ للوصول إلى الهدف، والشّكل الآتي يوضّح هذه 

 العناصر:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 53: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتيجيّات الخطاب، ص1

 منتج الخطاب الرّسالة متلقي الخطاب

 القبول القصد

 السّياق الوحي

النّبي  المسلمون
 محمّد

الأحاديث 
 النبويةّ

01الشّكل رقم   
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  إنّ للاستراتيجيّة الخطابيّة دور هام في العمليّة التخاطبيّة لما تحمله من مقاصد في ضوء 

انسجامها مع السياق ومقتضى الحال حيث يستحضر صاحب الخطاب في ذهنه المخاطَب محاولا 

210Fهارّثؤمو ةّيباطلخا ةّيلمعلاب ةصالخا ةّيقايسلا رصانعلا فلتمخ عتا، والتي فيها ينعقد الخطاب

1 ،

مّتحتي اذله ةجيت مّلكتلما ىلع ه ىدان تيلا ةّيوغّللا ةءافكلا كلتيم نأبا تشومسكي حتى تمكّنه من 

إنتاج عدد لا متناه من املجل الجديدة، ثمّ مع هذه الكفاءة الملكة التداوليّة التي تحتوي على قواعد 

211Fتسمح للمتكلّم تأويل الملفوظ بالنسبة إلى سياق بعينه

2. 

 أنواع الإستراتيجيّات الخطابيّة في الحديث النبويّ : 

  أمّا في الحديث النبويّ عنى رسول االله صلى االله عليه وسلّم عناية بالغة في خطاباته ليصل 

هدفه المتمثّل في تبليغ الرسالة الإلهيّة للبشريةّ، وتوحيد العبادة الله وحده لا شريك له، فنجده قد 

ماقلما فلاتخاب ةفلتمخ تاّيجيتاترسإ لمعتس ًّيعارم ثيدلحا هيف دري يذلاا حال المتلقّي ونفسيته 

 لعلّ أهمّ هذه الاستراتيجيّات ما يأتي: 

 الإستراتيجية التضامنيّة: 

وهي "لوايح تيلا ةيجيتاترسلإ ه دّسيج نأ لسرلمابا علاقته بالمرسل إليه، ونوعها، وأن يعبرّ   

212Fعن مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بإزالة المعالم والفروق بينهما"

، فينتقل 3

                                                           
:انظر: ًيرجه عبارلا نرقلا في ةّيبدلأا اياصولا ،لولبه هللا داّ، مقاربة أسلوبيّة حجاجيّة، الانتشار العربيّ، بيروت، لبنان، 1

. 332، ص01، ط2011
. 22/23: انظر: دومينيك مونغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص2
. 257: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجيّات الخطاب، ص3
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هدف الخطاب من التبليغ إلى محاولة تأسيس علاقة بين المرسل والمرسل إليه حيث يكون التأدّب 

والتخلّق وسيلة تيسير الفهم وهو نفس المنهج الذي كان يتّبعه الرّسول صلّى االله عليه وسلّم. 

ويظهر هذا في العديد من المواقف بين رسول االله والصّحابة، ففي كتاب فضائل الصّحابة جاء عن 

عبد االله بن محمّد عن أبو عامر عن فليح قال: حدّثني سالم أبو النّضر عن بُسْرِ بن سعيد عن أبي 

"إنّ االله سعيد الخدري رضي االله عنه قال: خطب رسول االله صلى االله عليه وسلّم النّاس وقال: 

يَا وَبَـيْنَ مَا عِنْدَهُ فاَخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ االلهِ " نْـ  فبكى أبو بكر، فعجبنا خيَّر عبْدًا مَا بَـيْنَ الدُّ

لبكائه أن يخبر رسول االله صلّى االله عليه وسلّم عن عبد خيرّ، فكان رسول االله صلّى االله عليه 

"إِنَّ مِن أمَنِّ النَّاسِ وسلّم هو المخيرّ وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: 

رَ ربِّي لاتَّخَذْتُ أبَاَ بَكْرٍ، وَلَكِنْ  عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أبَاَ بَكْرٍ، وَلَو كُنْتُ مُتّخِذًا خَلِيلاً غَيـْ

قَيَنَّ فِي المَسْجِدِ باَبٌ إِلاَّ سُدَّ، إلاّ باَبَ أبَِي بَكْرٍ " ةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتهُ، لاَ يَـبـْ 213Fأُخُوَّ

1 

 الاستراتيجيّة التوجيهيّة:

  وهي الاستراتيجيّة التي يبتعد فيها المخاطب على مبدأ التأدّب، لما له أولويةّ التوجيه على 

214Fالتأدّب في خطابات النّصح والتحذير وغيرها

، حيث يرتكز هذا الخطاب على سلطة المتكلّم  إلاّ 2

الخطابات النبويةّ التوجيهيّة لا تخلو من التأدّب نلحظ هذا في الحديث عن إسحاق بن منصور عن 

َقْبرُيِّ عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ رجلا 
عبد االله بن نمير عن عبيد االله عن سعيد بن أبي سعيد الم

                                                           
. 739: البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب فضائل الصّحابة، ص1
. 322: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهريّ، استراتيجيّات الخطاب، ص2
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دخل المسجد ورسول االله صلى االله عليه وسلّم جالس في ناحية المسجد فصلّى، ثمّ جاء فسلّم 

 "وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجَعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " عليه فقال له رسول االله صلّى االله عليه وسلّم:

215F"وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجَعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "فرجع فصلّى، ثمّ جاء فسلّم، فقال: 

1. 

 الإستراتيجية التلميحيّة: 

وهي التي يعبرّ فيها المرسل من غير طريق التصريح المباشر، فيحتاج فهمها إلى الانتقال من   

216Fالمعنى الحرفي للخطاب إلى المعنى المضمر الذي يدلّ عليه السياق عادة

، وتعتمد هذه الإستراتيجية 2

في غالب الأحيان على مبدأ التعاون بين المرسل والمرسل إليه، لذلك يستوجب على المرسل أن 

يعرف القدرة المعرفيّة التي يمتلكها المرسل إليه، فلا يحدث بينهما تشويش وعدم حدوث تواصل 

صحيح بينهما، ومن أمثلة ذلك نجد في حديث عن عثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن عبيد االله 

"إِذَا بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال النبيّ صلّى االله عليه وسلّم: 

217Fسَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَـقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "

 ويعتبر استعمال التلميح عن طريق الكناية عن ،3

موصوف (أهل الكتاب) ه دصقي يذلبا اليهود والنّصارى من الإستراتيجيّات التلميحيّة التي يجب 

ه ةيارد ىلع هيلإ لسرلماو لسرملل نوكي نبا بحيث يكونان من نفس العقيدة، أو من نفس البيئة 

 الاجتماعيّة.

                                                           
. 1262 البخاري، صحيح البخاريّ، كتاب الاستئذان، ص:1
مجاللّد الثاّمن، 02انظر: إدريس مقبول، الاسترايتيجيّات التخاطبيّة في السّنة النبويةّ، مجلّة كليّة العلوم الإنسانيّة، العدد :2

. 551، ص2014
. 1264 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الاستئذان، ص:3
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  الإستيراتيجيّة الحجاجيّة: 

وهي إستراتيجيّة تعتمد على الإقناع وتعدّ من القضايا البلاغيّة، وشأ�ا شأن إستراتيجيّة   

التوجيه حيث يعتبر السّياق الأساس فيهما، تعمل هذه الإستراتيجيّة على تغيير المواقف الفكريةّ أو 

218Fالعاطفيّة

، ومن هذا القبيل نجد في حديث لابن جعفر عن عبد الرّزاق عن معمر عن هماّم عن أبي 1

"خَلَقَ االلهُ آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ، طوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَـلَمَّا هريرة عن النّبي صلى االله عليه وسلّم قال: 

خَلَقَهُ قاَل: اذْهَبْ فَسَلِّم عَلَى أُولئَِكَ النـَّفَرِ مِنَ المَلاَئِكَة جُلُوسٌ، فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَك، فإَِنَّـهَا 

تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُريَِّتِكَ، فَـقَال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرحَْمَةُ االلهِ، فَـزَادُوهُ 

قُص بعَد حَتَّى  لَمْ يَـزَل الخَلْقُ يَـنـْ وَرحَْمَةُ االلهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُل الجَنَّةَ عَلَى صُورةَِ آدَمَ، فَـ

219Fالآن"

2. 

 عناصر العمليّة التواصليّة في الإستراتيجية الخطابيّة النبويةّ: 

ه تدهشتسا تيلا ةّيوبنلا ثيداحلأا في تدجبا في أنواع الاستراتيجيّات الخطابيّة تعدّد    

عناصر العمليّة التواصليّة، وإن كان المرسل ثابت وهو النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حيث تختلف 

 الاستراتيجيّة باختلاف هدف الخطاب، حيث يمكن أن نمثلّها في الجدول الآتي: 

 

 

                                                           
. 444:انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب، ص1
. 1260: البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الاستئذان، ص2
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 الاستراتيجيّة الهدف المرسل إليه الحديث

كتاب فضائل 

 الصّحابة
 الصّحابة

ذكر فضائل أبو بكر 

 الصّديق
 التضامنيّة

 كتاب الاستئذان
المصلّي الذي أخطأ 

 في صلاته 

تعليم الصّلاة 

 الصّحيحة

التوجيهيّة، ولكن 

يحضر التأدّب 

والدّليل على ذلك 

ردّ السّلام في كل 

مرّة يسلّم فيها 

المصلّي على النبيّ 

 صلّى االله عليه وسلّم

 الصّحابة  كتاب الاستئذان 
ردّ السّلام على أهل 

 الكتاب

التلميحيّة (كناية عن 

 الموصوف)

 كتاب الاستئذان
الرّجل الذي ضرب 

 عبده

النهي (نهي عن 

 ضرب الوجه)

 الحجاجيّة

(خلق اللّه آذم على 

صورته) فالضّمير 
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المتذصل بالصّورة 

يعود على ذات االله 

عزّ وجلّ في آراء 

220Fبعض المفسّرين

1. 

  من خلال ما سبق يظهر أنّ الحديث النبويّ الشّريف هو خطاب كامل يعتمد على المقام 

والسّياق في تلقين المخاطب أصول الدّين الصّحيح اعتمد نبينّا الكريم فيه على الإستراتيجيّات 

 الواضحة والصّحيحة للوصول إلى هدفه المنشود.

  ومن الملاحظ أنّ مجموع هذه الإستراتيجيّات تعتمد على قضايا تداوليّة كالتضمين في 

لاعفلأاو ،ةّيحيملتلا تاباطلخ ه تاّيجيتاترسلإا ّلك ناك نإو ،ةّيهيجوتلا تاباطلخا في ةّيملاكلاتتم 

 بالسّياق التداوليّ ومقتضى الحال.

  لذلك نجد في خطابات النبيّ صلّى االله عليه وسلّم حقلا خصبا للدراسات اللّسانيّة الحديثة 

شأ�ا شأن التداوليّة التي تجعل ميزة الحديث النبويّ أنهّ متجدّد ولا يخصّ حقبة زمنيّة معيّنة فهو 

 يصلح لكلّ زمان ولكلّ مكان.

    

                                                           
:انظر: ابن بطاّل أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاريّ، تح: أبو تميم ياسر إبراهيم، مكتبة 1

. 07، ص09الرّشد، الرياض، (د/ط)، ج



 

 
 

 

 

الإشاريّـات  الفصل الثاني: 
 اللّغوية وعلاقتها بالسّياق

 

 

 
 



الإشارياّت اللّغوية وعلاقتها بالسّياقالفصل الثاني:                                              

72 
 

الإشارياّت اللّغويةّ:  
يقوم البحث التداوليّ على عدّة مفاهيم لدراسة الظواهر اللّغويةّ ومن بين هذه المفاهيم 

الإشارياّت، وهي علامة لغويةّ لا يتحدّد مرجعها إلاّ في السّياق، ويرى الباحثون أنّ دورها في 

السّياق التداوليّ لا يقف عند الظاهر منها بل يتجاوزها إلى نمط آخر مستقر في بنية الخطاب 

221Fالعميقة عند التلفّظ مما يعطيها دورا تداوليّا في استراتيجيات الخطاب

1 .

تعريف الإشارياّت اللغويةّ:  
أّ�ا "مفهوم تداوليّ يجمع كلّ العناصر اللّغويةّ التي تحيل مباشرة على على تعرّف الإشارياّت 

المقام من حيث وجود ذات متكلّمة وزمان التكلّم ومكانه، ومن ثمّ لابد من استحضار سياق 

222Fزماني ومكاني والشّخوص لتحديد الإشارياّت"

لا تحُدّد إلاّ في سياقها، المتعلّق فإّ�ا ، لذلك 2

بالزّمان والمكان والشّخصيّات، كما تعمل على تعيين جهة الخطاب لفت الانتباه إلى الموضوع محلّ 

 لأّ�ا خالية من ليّ التلفّظ، حيث يشترط أن ترتبط بمرجع معينّ، يتحدّد في سياق الخطاب التداو

نىعم ي هاذ فيتا. 

يقول كلّ من جيليان براون و جورج يول في تعريفهما للإشارياّت أ�ا"علامة لغويةّ لا يتحدّد 

نىعم يأ نم ةّيلاخ اّ�لأ ،باطلخا قايس في لاإ اهعجر هاذ فيتا" 223F

، كما يفسّر يول الإشارياّت 3

                                                           
. 80:انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتجيات الخطاب، مقاربة لغويةّ تداوليّة، ص1
، 24:اب ةعماج ةلمج ،ةّيلوادت ةبراقم ،بييصلخا دنع ّيراشلإا يربعتلا ،يواّزعلا روصنلما مساج مظبعلل للمجا ،ةّيناسنلإا موللد2

. 74، ص2016، 1العدد 
جيليان براون، وجورج يول، تحليل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة :3

. 35، ص1997العربيّة السعوديةّ، د/ط، 
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، وهي أولى الصّيغ التي Indexicalsأكثر فيقول: " تسمى التعابير التأشيريةّ أيضا الإشارياّت 

ه قطنبا الأطفال الصّغار، وتستعمل للإشارة إلى الأشخاص من خلال التأشير الشّخصي 

Person Diexis (أنا، أنت)، أو إلى المكان من خلال التأشير المكاني Spatial Diexis 

( الآن، آنذاك) TemporalDiexi(هنا، هناك)، أو إلى الزّمان من خلال التأشير الزمانيّ 

224Fوتعتمد في جميع التعابير في تفسيرها على متكلّمٍ ومستمعٍ يتشاركان في السّياق ذاته"

1. 

هر الزناد في نسيج النّص أّ�ا: "مفهوم لسانيّ يجمع كل العناصر اللّغويةّ التي تحيل زويعرفّها أ

مباشرة على المقام، من حيث وجود ذات متكلّمة أو الزّمان أو المكان، حيث ينجز الملفوظ والذي 

يرتبط به معناه، من ذلك: الآن، هنا، هناك، أنا، هذا، أنت، هذه،.. وهذه العناصر تلتقي في 

225Fمفهوم التعيين أو توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه"

. وبالتالي ترتبط الإشارة بالمتلفّظ، 2

والتي لا يحدّد معناها إلا عن طريق السّياق الذي قبلت فيه، والذي بدوره يرتبط بمرجعيّة تمثّل 

هايصوصخ ىّلجتتتا التبليغيّة في "العمود الفقري للخطاب، مما يضمن حسن تبليغه وإيصاله. 

226Fالاختلاف في إدراك مرجعيتها في الخطاب"

 إذن الهدف من الإشاريات هو ضمان تبليغ الخطاب                                                                            3

، وفي ظروف الزّمان ةأنّ "المبهمات تتمثّل في ضمائر المتكلّم والمخاطبعمر بلخير للمتلقيّ ويضيف 

 227F4" ... إّ�ا تحيل دائما إلى حالة الخطاب الذي ترد فيه.والمكان

                                                           
. 27، ص2010، 01جورج يول، التداوليّة، تر: قصي العتابي، دار الأمان ، الربّاط، ط:1
، 1993، 01 الأزهر الزناد، نسيج النّص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي بيروت، لبنان، ط:2

. 116ص
. 79عمر بلخير، مقالات في التداوليّة والخطاب، ص:3
نفسه. :4
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ويعرفّها محمود عكاشة بأّ�ا: " روابط داخليّة التي تربط بين وحدات النّص وتحقّق تماسكه 

وانسجامه، والروابط التي تربطه بالعالم الخارجيّ، وهي الإحالة التي تتحدّد من خلال العنصر 

اللّغوي والسّياق، الوجوديّ أو الخارجيّ، ومن تمّ تمثّل دراسة البعد الإشاريّ للعلامة اللّغويةّ جزء 

من مقاصد الخطاب، فالإشارة: أنا، أنت، هنا، تفهم في سياقها الخارجيّ، ولا تتحقّق إلاّ من 

228Fخلال الاستعمال"

1 .

وفي المقابل يؤكّد محمود أحمد نحلة على أنهّ "توجد في كلّ اللّغات كلمات وتعبيرات تعتمد 

اعتمادًا تامًا على السّياق الذي تستخدم فيه، ولا يستطيع إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه، وليكون 

المعنى مفهوما لابدّ من معرفة ما يشير إليه بتحديد زمانه بالقياس إلى زمان المتكلّم، ومثل هذه 

أو الإشارياّت اختصارا، ويؤثر فلاسفة اللّغة أن   Deicticsالعناصر تسمى العناصر الإشاريةّ  

اختصارا   Indexicals أو  Indexical expressionيستخدموا للدّلالة عليها المصطلح 

229F أوّل واضع له"PEIRCEوكان بيرس 

2 .

يراد بالإشارياّت لغة: الإشارة والتحديد والتعيين والعرض  أنهّ "ويضيف جميل حمداوي

ه داريو ،ةّينانويلابا Deiktikos والتمثيل والتبيين والتأشير، وهو مشتق من كلمة ديكتيكوس 

مجموعة من المرجعيّات الإحاليّة المبنيّة على شروط التلفّظ الخاصة وظروفه كهويةّ المتكلّم  اصطلاحا

ومكان التلفّظ الخاصة وظروفه كهويةّ المتكلّم ومكان التلفّظ وزمانه ( أنا ـ الآن ـ هنا) والإشارياّت 

                                                           
. 84محمود عكاشة، النّظريةّ البراجماتيّة  اللّسانيّة، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب،  القاهرة، ص:1
. 16محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص:2
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230Fهي وحدات التلفّظ ومؤشّراته"

، ليس هذا فقط بل أدرج حمداويّ الإشارياّت كعنصر من عناصر 1

العمليّة التواصلية في قوله "يستلزم الحديث عن الإشارياّت وجود أطراف التواصل وفعل التلفّظ 

والإشارياّت ووجود السّياق" في تعليقه على جدول يبينّ فيه مكانة الإشارياّت في العمليّة التواصليّة 

231F على النّحو الآتي: ءوالذي جا

2 

السياق الإشارياّت فعل التلفّظ أطراف التواصل 

المرسل+ المرسل 

إليه أو المتكلّم + 

 المستقبل

الملفوظات 

والعبارات والجمل 

والكلمات المكتوبة 

أو الشفويةّ 

الوحدات اللّغويةّ من 

ضمائر وأسماء 

الإشارة وأدوات 

التملّك وظروف 

المكان والزمان 

السياق التواصليّ 

الذي يتكوّن من 

سياقات فرعيّة 

كالسياق الشّخصي 

والسياق المكانيّ 

والسياق الزمانيّ 

تتعدّد مسميّات الإشارياّت عند الغربيين بتعدّد الباحثين من بينها: "القرائن المدمجة أو الواصلة 

Embrayeursأو الوحدة الإشاريةّ كما عند رومان جاكبسون ،Index أو شارل بيرس  عند

                                                           
. 22انظر: جميل حمداويّ، التداوليّات وتحليل الخطاب، ص:1
. 23المرجع نفسه، ص :2
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 Indice deأو دليل التلفّظ   Indicateurأو المؤشّر بار هيليل التعبير الإشاري كما لدى 

l’enonciation ّأو القرائن الإشارية Shifters "ّ232باللغة الإنجليزيةF

1 .

الإشارياّت عند اللّغويين العرب: 

 تطرّق اللّغويوّن النحويوّن والبلاغيّون العرب لموضوع الإشارياّت، فيقول في ذلك سعيد 

 "لقد اهتمّ العلماء منذ القديم بالإشارياّت، التي تركّزت أساسا في النّظر في أدوات الربّط :البحيريّ 

بين أجزاء املجلة من جهة وبين مجموعة املجل من جهة أخرى، وانصبّ اهتمامهم على بعض 

233Fالجوانب الصّرفيّة والنّحوية"

2 .

 وإن كانت الإشارياّت تحمل اسماً آخر، حيث وضعت عند اللّغويين العرب القدماء 

الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة تحت باب واحد وهو باب المبهمات، والمبهم في معناه 

هـ) في أساس البلاغة: "هأ ،َمُهَـبمََ 538، حيث أورد الزّمخشري (تــ )بَـهُمَ (اللّغويّ للفعل الثّلاثيّ 

الباب: أغلقه، واللّون البهيم: مالا شبيه فيه أيّ لون كان إلا لشبهة، يقال: ه ليبيم وليال دُهمٍ 

234Fبُمٍ "

هـ) في مقاييس اللّغة فصرحّ أنهّ:" (بم) الباء والهام 395، ولم يخالفه أحمد بن فارس(تــ 3

والميم: أن يبقى الشّيء لا يعرف المأتى إليه، يقال هذا أمر مبهم، ومنه البُهمة الصّخرة التي لا 

235Fخرق لها"

4 .

                                                           
. 16جميل حمداويّ، التداوليّات وتحليل الخطاب، ص: 1
. 94، ص2005سعيد البحيريّ، دراسات لغويةّ تطبيقيّة في العلاقات بين البنية والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، : 2

. 85، ص1988محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العالميّة، دط، : 3
. 311، ص1979، دار الفكر للطبّاعة والنّشر، 2أحمد بن فارس، مقاييس اللّغة، تح: عبد السلام هارون، ج: 4
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يخرج عن ما جاء به الزّمخشري، وابن فارس، فنجد أن   لا يكاد المعنى الاصطلاحي للمبهم 

هاوخأو اذه ،اتهاوخأو وه ّنأ لبق نم ةمهبم اهّلك تراص اّنمتا تقع على كلّ شيء،  المبردّ يقول:"

236Fولا تفصل شيئا عن شيء من الموات والحيوان، وغيره"

1 .

237F أمّا الكوفيّون فأطلقوا عليها مصطلح الكناية

، لأّ�ا كنايات عن الأسماء وإشارات إليها، 2

أمّا الأصوليّون فقد فرّق المتأخّرين منهم بين الأسماء والمبهمات وفقا لمبدأ الاستعمال ومقتضيات 

الوضع، فالأسماء لها صور ذهنيّة مستقلّة استعملت في جملة أم لم تستعمل، أمّا المبهمات فليس لها 

صورة ذهنيّة مستقلة، بل يتحدّد معناها عند استعمالها في املجلة فقط، إلا أّ�ا بقيت عندهم 

238Fداخلة في صنف الأسماء

3. 

 وهذا ما أشار إليه سيبويه في تفريقه بين الأسماء المبهمة والضمائر، حيث جاء في تعريفه 

للمبهمات: " وأمّا الأسماء المبهمة فنحو: هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وذلك وتلك، 

وذاك، وتانك، وأولئك، وما أشبه ذلك، وإنمّا صارت معرفّة لأّ�ا صارت أسماء إشارة إلى الشيء 

                                                           
 هـ)،المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 285: محمد يزيد المبردّ (تـ 1

. 168، ص4، ج1399/1979
هـ)، معاني القرآن، تح: محمد علي النجّار، ومحمّد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت 208انظر: يحي بن زياد الفراء(تـ : 2

، 05، ص01، ج1980
. 70، ص1403/1983: انظر: مصطفى جمال الدّين، البحث النحويّ عند الأصوليين، دار الرّشيد للنّشر، بغداد، 3
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239Fدون سائر أمّته"

. وعن الضمائر يقول: "وإنمّا صار الإضمار معرفة لأنّك إنمّا تضمر اسما بعدما 1

240Fتعلم أنّ من يحَُدَّث قد عرف ما يعني، وأنّك تريد شيئا يعلمه"

2 .

 ويرى سيبويه أنّ هناك علاقة استبدال بين الضمائر وأسماء الإشارة، أو بينها وبين الأسماء، 

لاق هبذا الصّدد:"(هذا عبد االله منطلق) فوجه أنّك حين قلت: هذا عبد االله أضمرت هذا أو هو 

241Fكأنّك قلت: هذا منطلق أو هو منطلق"

، وقال أيضا: في (هذا الرّجل منطلق): "فالرّجل صفة 3

242Fلهذا، وهما بمنزلة الاسم الواحد"

4 .

 أمّا الفلاسفة العرب، فنجدهم قد أطلقوا عليها (الإشارياّت) لفظ الخوالف، فيقول في 

 هـ): " ه نيعن فلاولخبا كلّ حرف معمج أو كلّ لفظ قام مقام الاسم متى 399ذلك الفرابي (تـ 

لم يصرحّ بالاسم وذلك مثل حرف الهاء من قولنا ضربه، والياء مثل قولنا ثوبي، والتاء مثل قولنا 

ضربتُ وضربَت، وأشباه ذلك من الحروف المعمجة التي تخلف الاسم وتقوم مقامه، ومثل قولنا أنا 

243Fوأنت وهذا وذلك وما أشبه ذلك وهي كلّها تسمى الخوالف"

. ومنه فقد جمع الفرابيّ الضمائر، 5

وأسماء الإشارة تحت عباءة الخوالف، بدل أن تكون مبهمات مثل ما جاء به سيبويه، واتفّق معه في 

                                                           
، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 02أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، تح: عبد السلام محمد هارون، ج: 1
. 05، ص1988، 03ط
. 06المصدر نفسه، ص:2
. 83، صنفسهالمصدر :3
. 86ص ،نفسهالمصدر :4
. 44، دت، ص02أبو نصر الفرابيّ، الألفاظ المستعملة في المنطق، تح: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط:5
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الاسم الخوارزميّ حين أشار في مفتاح العلوم بأنّ الخوالف ما هي إلاّ المبهمات عند النحويّين من 

244Fأسماء مبهمة وضمائر

1 .

 والجدير بالذكّر أنّ علم المبهمات هو علم من علوم القرآن، لم يذكر له تعريفا عندهم، 

هلإا بابسأ اوركذ ّنكبام، وأقسامه وأشكال تأويله حسب نماذج منه أو أمثلة، ومنهم جلال 

مفحمات الأقران في مبهمات  هـ) الذي ألّف كتابا مستقلا في كتابه911الدين السيوطي (تـ

فأرجعها إلى  القرآن، حيث نجد في أحد صفحاته يحصي أسباب ورود المبهمات في القرآن الكريم

245Fما يأتي:

2 

  الاستغناء ببيانه في موضع آخر، أيّ أنّ االله استغنى عن ذكرها لأّ�ا ذكرت في موضع

ْ�ِ�م﴿آخر، وضرب السيوطي مثال بقوله تعالى: 
َ
 عَل
َ
عَمْت
ْ
�
َ
ذِينَ أ
ّ
 ال
َ
 فإنهّ مبين في قوله ﴾صِرَاط

اِ�حِ�ن﴿تعالى:  هَدَاء وَالصَّ
ُّ
دِيقِ�ن وَالش �ن وَالصِّ بِيِّ

َّ
ْ�ِ�م مِنَ الن

َ
عَمَ اللهُ عَل

ْ
�
َ
ذِينَ أ
ّ
 .﴾مَعَ ال

 " :الاشتهار مثل ما جاء في قول تعالى 
َ
ة
َّ
وْجُكَ ا�جَن

َ
 وَز
َ
ت
ْ
ن
َ
نْ أ
ُ
ا لآِدَمَ اسْك

َ
ن
ْ
ل
ُ
"، لم وَق

 يذكر (حواء) لأنّ ليس له غيرها زوجة.

 .السّتر ليكون أبلغ في استعطافه 

 .لا يكون في تعيينه فائدة كبيرة 

 .التعظيم بالوصف الكامل 
                                                           

، 02محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تح: ابراهيم الأبياري، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان، ط: 1
. 169، ص1989

 انظر: أبو الفضل جلال الدين السيوطي، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، مكتبة فلسطين للكتب المصوّرة، :2
. 03/04ص
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 .التحقير بالوصف الكامل 

 إلى بعدها التداولي أكثر شيء وذلك اتجّهصوّر البلاغيين لوظائف المبهمات ت والظاّهر أنّ 

تحقيق ، وب بمقبوليّة المتلقي ومستواه وبغرض النّص وفعله، وربطها بقصديةّ المتكلّم من خلال

التشويق كما في ضمير الشّأن، "فإنّ السّامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لتكملة 

الكلام كيف تكون، فيتمكّن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكّن، وهو السر في التزام تقديم ضمير 

246Fالشّأن أو القصّة

1. 

وظيفية الإشاريات:  

 التي يتمكّن عن طريقها الدّليل الإشاريّ من الرّجوع إلى موضوع ةإنّ المرجعية هي الوظيف 

في عالم غير لغويّ واقعًا كان أو خيالاً، فكلّ دليل إشاريّ يؤمّن الرابط بين المفهوم والصّورة 

السّمعيّة، وهو في الوقت نفسه يعود على الواقع غير اللّغويّ، فهذه الوظيفيّة الإشاريةّ تجعل الدّليل 

في علاقة ليست مع عالم الأشياء الواقعيّة بل مع عالم يدرك داخل المكوّنات الإيديولوجية لثقافة 

فالمخاطب يتلقى علامات لغته أو لغة أخرى ويؤوّلها عن طريق إرجاعها إلى عالمها الحقيقي ، ما

منطلقا مما يقوله المتكلّم عن نفسه وعن الآخرين، والمتلقي حينما يعتمد على الإشارة فهذا يعني أن 

يخضع للمعطيات الثقافيّة المشتركة بينه وبين الباث، فحين يستعمل اللّغة بوظيفتها الإشاريةّ يعطي 

للخطاب أو الحدث بعده الحقيقي في التأدية (الإنجاز)، أمّا الكلام فيتوقف على مدى مطابقة 

العلامات والأحاديث للواقع مثلما تتدخّل المواضعة لفهم العلامات اللّغويةّ كو�ا مثل: ما تقول 
                                                           

انظر: أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار : 1
. 77/78، ص1428/2007، 03للنّشر، القاهرة، ط
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أرمينكو: ه تيلا ةينمضلا دوقعلاو تايقافتلاا نم ةعومبا يشارك الأفراد مجموعة لسانيّة ليتكوّن 

247Fالنمط اللّغويّ، ومن الممكن اعتبارها مرجعيّة يستند إليها الإنسان في علاقاته.

1 

الإشارة والإحالة:  

 تعريف الإحالة:

يشير أزهر الزناد إلى أنّ تسمية العناصر الإحالية تطلق على اسم من الألفاظ لا تملك  

248Fدلالة مستقلّة، بل تعد على عنصر مذكور في جزء آخر من الخطاب، فشرط وجودها هو النّص

2 ،

فالإحالة إذن هي فعل تداولي ترتبط بموقف تواصليٍّ معينّ، حيث تقوم على التماثل بين ماسبق 

 01 الممثّل في الشّكل رقم ذكره وبين ما لحق، لذلك كان لها أوجه، يمكن توضيحها في المخطط

249Fالتالي:

3 

  

                                                           
. 28فرانسواز أرمنيكو، المقاربة التداوليّة، تر: سعيد علوش، مركز الا�اء القوميّ، مكتبة الأسد، (دط)، (دت)، ص:1
 .115انظر: أزهر الزناد، نسيج النّص، ص :2
. 17، ص1991، 01انظر: محمد خطابيّ، لسانيات النّص، المركز الثقافي، بيروت، ط:3

 الإحالة
النّصيّة

اللاّحق إلى إلى السّابق

المقاميّة

01الشّكل رقم   
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ويذكر  هاليداي ورقية حسن عددًا من الإحالات التي لا تشترط استعمالا مسبقا، حيث  

معتسا تايئانكلا اهيف لمعتساًّيفرع لاا دون أن ترتبط بمحتوى مفهومي بعينه، فضمير المتكلّم 

والمخاطب بطبيعتهما لا يحيلان إلى مذكور سابق، ويتطلّب استعمالهما معرفة مسبقة بالنسبة لطرفي 

250Fالتواصل

1. 

 أنواع الإحالة: 

 أمّا عن أنواع الإحالة فتنقسم إلى قسمين: إحالة مقاميّة، وأخرى نصيّة. 

الإحالة المقاميّة: وهي الألفاظ التي تحيل إلى شيء موجود في الخارج، حيث تسهم بربط  .1

251Fاللّغة بسياق المقام

 ، وعليه هي الإحالة الخارجيّة.2

الإحالة النصيّة: وتتمثّل في إحالة لفظة على لفظة أخرى سابقة أو لاحقة داخل النّص،  .2

252Fوقد تكون بين ضمير وكلمة أو كلمة وكلمة، أو عبارة وكلمة

، وتنقسم إلى قسمين: إحالة 3

253Fقبليّة وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إل كلمة أو عبرة أخرى سابقة في النّص

، وإحالة 4

بعديةّ وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إل كلمة أو عبارة أخرى تستعمل لاحقا في 

254Fالنص أو المحادثة

5. 

 

                                                           
. 333، ص1998، 01انظر: روبرت دي بوجراند، النّص الخطاب والإجراء، عالم الكتب، القاهرة، ط: 1
. 17يات النّص، صن: انظر: محمد خطابي، لسا2
. 1، ص01، ج2001صبحي إبراهيم الفقي، علم اللّغة  النّصيبين النظريةّ والتطبيق، دار قباء، القاهرة، دط: انظر: : 3
: نفسه. 4
 40: المرجع نفسه، ص5
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: "هي العلاقة التي بين Lions Johnنز جونو هذا عن الإحالة أمّا عن الإشارة فيقول لي

تعبير ما وما يشير إليه في المناسبات المعيّنة التي يقال فيها، ي إنّ الإشارة مرتبطة بالقولة المعيّنة التي 

يقال فيها فدلالتها إذن دلالة خاصة وليست عامة، بمعنى أّ�ا مقيّدة بسياق القول، في حين أنّ 

الإحالة هي العلاقة التي تصل بين التعبيرات اللّغويةّ  والعالم الخارجيّ بصرف النّظر عن السّياق 

255Fالخاص"

1 .

نز حدّد أوجه الاختلاف بين الإحالة والإشارة، فالإشارة هي علاقة بين اللّفظ وما ووعليه فإنّ لي

يشير إليه، في المقام المستخدم فيه، والإحالة هي علاقة اللّفظ بالمفهوم العام الذي يحيل عليه في 

256Fذهن المخاطب بغض النظر عن المقام أو السّياق الذي ورد فيه

2 .

  

  :مثلث الإشارة 

 

 

 

 

 

                                                           
. 103، ص2007، 01محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، دار المدار الإسلاميّ، ليبيا، ط: 1
. 19، ص2004، 01 انظر: محمد محمد يونس، مقدّمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتب الجديدة، بيروت، ط:2

 المفهوم

 الدّال المشار إليه

01الشّكل رقم   
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  :مثلث الإحالة 

  

 

 

 

 

 وأدوات المقارنة، ه ولأنّ وسائل الترابط الإحاليّة هي الضمائر وأسماء الإشارة والتشبي

فالعنصر الإشاريّ إذن ينظر إليه على أنهّ قسيم العنصر الإحالي، حيث يشكّلان كلاهما أهميّة في 

ترابط النّص وتماسكه، ويتداخلان فيما بينهما. 

  اللّغويةّ: أنواع الإشارياّت 

في:   Levinsonات خمسة أنواع، وقد حصرها ولفنسونيّ لقد أجمع الباحثون أنّ الإشار

257Fومكانيّة، واجتماعيّة، وخطابيّةإشاريات شخصيّة، وزمنيّة، 

) أدناه 02. ويوضّح الشكل رقم (1

أنواع الإشاريات، حيث تنقسم إلى إشارياّت شخصيّة، وتتضمّن الضّمائر، وأسماء الإشارة، 

 ،ءادّنلاو ،ةلوصولما ءاسملأا ه دصقيو ،ةّيناكمو ةّينامز تايراشإوبا الظروف، وإشارياّت اجتماعيّة، 

وتتمثّل في العلاقات القائمة بين المتكلّم والمخاطب. 

                                                           
: انظر: نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النّص وتحليل الخطاب، دراسة معمجيّة، جدار للكتاب العالميّ، 1

. 87، ص2009، 01عمان، الأردن، ط

 المفهوم

 الدّال
 

 المحال إليه 

02الشّكل رقم   
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 ) : أنواع الإشاريات02الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

الإشاريات الشخصيّة:  

258Fهي الإشاريات الدّالة على المتكلّم، أو المخاطب، أو الغائب 

هاّيط ينب لمتح تا الضمائر 1

بأنواعها وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة ولا يتّضح معناها إلا من خلال تحديد المرجع الذي تعود 

هاباطخ ىلع ّليوادت دعب ءافضلإ نوظّفلتلما ابه لّسوتي تاملاع ا�وك ،هيتم. 

 ويعرّف "ولفنسون" الإشاريات الشخصية فيقول:"أوضح العناصر الإشارية الدالة على 

مضلا يهاه دوصقلماو ، ةرضالحا رئبا الضمائر الشخصيّة الدالة على المتكلّم وحده مثل: الشّخص 

أنا، أو المتكلم ومعه غيره مثل: نحن، والضمائر الدالة على المخاطب مفردا أو مثنى، أ جمعا، مذكّرا 
                                                           

 82: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتيجيات الخطاب، ص1

 الإشاريات

 إشاريات شخصية

الأسماء 
الموصو

 لة

 أسماء
  الإشارة

 الضمائر

 المتكلم

 الغائب

 المخاطب

 إشاريات
 زمانية

إشاريات 
 مكانية

 إشاريات

 اجتماعية

 ظروف
  الزمان

صيغ 
 التبجيلمثلا

 حديقة
 مدرسة

 يوم

 شهر

 ظروف
 المكان
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أو مؤنثّا، وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشاريةّ لأنّ مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على السياق 

259Fالذي تستخدم فيه"

1 .

 فالضّمير إذن اسم غير متصرّف يكنىّ به عن الغائب أو الحاضر، والحاضر نوعان: متكلّم 

260Fالمخاطب أو

هلإا ةفّصلابامية عن الضمائر الغائبة، لأنهّ في Benvenisteويبعد بنفنيست ،2

نظره يحيل إلى شيء موضوعي، ويرى بعض الباحثين في اللغات السامية، أنهّ ليس من الضمائر 

261Fأصلا فهو في الأصل اسم من أسماء الإشارة.

 مما سبق يمكن أن نحصر الإشاريات وعليه، 3

الشخصيّة في: الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، النّداء، (ال) التعريف. 

كما يضيف فلاسفة اللّغة بعدًا آخر يتمثّل في شرط الصّدق، فإذا قالت امرأة مثلا: "أنا أم  

نابليون، فليس بكاف أن يكون مرجع الضمير هو تلك المرأة بل لابد من التحقق من مطابقة 

المرجع للواقع، بأن تكون هذه المرأة أم نابليون فعلا وأن تكون املجلة قبلت في الظروف التاريخيّة 

المناسبة فإن لم يتحقق شرط الصّدق كانت املجلة كاذبة. 

 وقد نبّه بيرس إلى أنّ الإشاريات يجب أن تكون محدّدة المرجع بتحقق العلاقة الوجوديةّ بين 

262Fالعلامة وما تدلّ عليه

وتبقى المقصديةّ ذات الأثر الفعّال في توجيه الفهم والإدراك لهذه ، 4

الإشاريات كغيرها من المكوّنات الإشاريةّ. 

                                                           
. 17/18: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص1
. 34،ص2004، 01: انظر: أبو فارس الدحّاح، شرح ألفية بن مالك، مكتبة العبيكان، الرياض، ط2
.  80: انظر: عمر بلخير، مقالات في التداوليّة، ص3
. 18انظر: أحمد محمود نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي، ص: 4
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 الإشاريات الزمانيّة: 
 يعدّ المحدّد الزماني الإطار الجوهريّ للخطاب، لمعرفة البعد الكمّي الرياضيّ الموقوت الذي 

يزيل الالتباس على المخاطَب بإدراكه لزمن الخطاب والإحاطة بالوقت الذي ينطق من خلاله 

المخاطِب خطابه، تعتبر الإشاريات الزمانيّة من أبرز العناصر التي تساهم في معرفة قصد المتكلّم، 

وهي كلمات تدلّ على زمان يحدّده السياق، بالقياس إلى زمان المتكلّم، فزمان التكلّم هو مركز 

263Fالإشارة الزمانيّة في الكلام

، إنّ الزّمن في اللّغة العربيّة يتحدّد عن طريق قرائن متجاورة مع الأفعال 1

264Fأو عن طريق ظروف الزّمان والمكان، التي تدعى المبهمات الزمانيّة

، لذلك يجب أن نربط الزّمن 2

ًيوق اطبر لعفلااّ في المرحلة الأولى، ونربط كذلك بين الزمن والفاعل لأهميّته الكبرى في المرحلة 

265Fالثانيّة.

3 

 يقسّم الغلاييني الزّمان إلى قسمين: "ظروف مبهمة ومتمثلّة في مادلّ على زمان غير 

266Fمحدود، وظروف غير مبهمة، وهي التي تدلّ على الوقت

، أمّا بنفنيست فقسّمه إلى ثلاثة أقسام 4

267Fمعتمدا على علاقة المتكلّم بالزّمن: الزّمن الطبيعيّ، والزّمن التاريخيّ، وزمن الحدث.

 وسنفصّل 5

الحديث فيه في الفصل التطبيقيّ . 

                                                           
.  19المرجع نفسه، ص: 1
انظر: ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفّظ وتداوليّة الخطاب، الأمل للطبّاعة والنّشر والتوزيع، المدينة الجديدة تيزي وزو، : 2
. 106، ص02،2012ط
. 83انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجية الخطاب، ص:3
. 107./12، ص2003، 01، مكتبة العصري، بيروت، لبنان، ط1 انظر: مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربيّة، ج:4

. 106-105انظر: ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفّظ وتداوليّة الخطاب ، ص:5
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الإشاريات المكانيّة:  
إنّ التأشير عموما يعبرّ عن العلاقة بين العبارات والمكوّنات اللّغويةّ والأشياء والأحداث  

تساهم الإشاريات المكانية في فهم المعنى والوصول  وعليه، والمواقف والمقامات في العالم الخارجيّ 

إلى المقاصد، وتأويل الخطاب، وهي عناصر إشارية إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على 

معرفة مكان المتكلم وقتَ التكلّم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السّامع، ويكون 

268Fلتحديد المكان أثره في اختيار العناصر الإشارية المناسبة

1. 

 ين أمّا عن أهميّة التحديد المكاني فتقاس على العموم من الحقيقة القائلة أنّ هناك طريقت

269F للإشارة إلى المكان إما بالتسميّة أو بتحديد الأماكن من جهة أخرىينرئيسيت

2. 

 الإشارياّت الاجتماعية: 
وهي إشارياّت من شأ�ا تحديد العلاقات بين طرفي الخطاب، من حيث هي علاقات  

270Fرسميّة أو غير رسميّة أو علاقة ألفة ومودّة

ه انيفتكا ،تاّيراشلإا عاونأ نع ثيدلحا ّنلأبذا الحد ، 3

 من التنويه إليها، وخصّصنا لها مجالا في الفصلين التطبيقيين التاليين.

يبدو أنّ هناك علاقة وطيدة بين السّياق والإشاريات، لا يمكن أن نتبيّنها دون أن نتعرّف  

على السّياق، إذن ما معنى السّياق؟ وكيف درسه اللغويوّن العرب والغرب؟ وما علاقته 

بالإشارياّت؟ 

                                                           
. 21انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي، ص:1
. 84انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجية الخطاب، ص:2
. 25انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي، ص:3
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حدود السياق وتعريفاته: 

تردّد مصطلح "السياق" في البحوث اللّغويةّ الحديثة، حيث لم يدخل السّياق في الدروس  

هاذ لجلأو اتهاذل ةغّللا ةسارد ىلع تّرصأو ،فّلؤلما توم لىإ تعد تيلا ،ةيناسّلتا، ولكن هناك 

من اعتبره من الأركان التي لا ينبغي التغافل عنها في التحليل اللّغويّ للخطابات. 

التعريف المعجميّ للسّياق:  

جاء السّياق في المعاجم على صور مختلفة، فنجدها بمعنى الدّفع، "أي دفع الإبل وسوقها،  

271Fوعن أبي عبيد تساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت"

، وبمعنى المهر، حيث كان المهر في الأصل إبلا 1

272Fتساق للمرأة عند الزواج، وبمعنى الموت، ونزع الروح

فيقول: "وتساوقت هـ) 538(تـ. أمّا الزمخشري 2

الإبل أي تتابعت، وهو يسوق الحديث أحسن سياق وإليك يساق الحديث، وهذا الكلام مسافة 

273Fإلى كذا، وجئتك بالحديث على سوق أي على سرده"

3. 

: "سقته سياقاً، ورأيته يسوق سياقا، هـ)170 (تـوجاء في كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي 

274Fأي ينزع نزعًا، يعني الموت، والساق لكلّ شجر وإنسان وطائر"

أمّا ما يناسب الكلمة جاء في ، 4

معمج الوسيط: "ساق الحديث أي سرده وسلسله، وساوقه، أي: تابعه، وسايره، وجاراه...، 

                                                           
 هـ )ه تذيب اللّغة، تح: أحمد عبد العليم البردوني، الدار المصريةّ للتأليف 370أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهري (تـ: 1

. 234والترجمة، ص
. 907، ص05انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (سوق)، مج: 2
، (سوق). 03، ط1985جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، : 3
. 190، ص05الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج: 4
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275Fوسياق الكلام تتابعه، وأسلوبه الذي يجري عليه"

، وقد وردت في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة، 1

مَ وهي (نسوق، سيق، سائق، يساقون، المساق)، ومنه قوله تعالى:﴿
َّ
جرمِ�ن إ�� جَهَن

ُ
 الم
ُ
سوق
َ
وَ�

لُ مِنهُ وقوله:﴿، 276F2﴾وِرْدًا
ُ
أ�
َ
رعًا ت
َ
خرجُِ بِهِ ز

ُ
ن
َ
رضِ ا�جُرُزِ ف

َ
لأ �َ�ِإ َءاَلما ٌقوُسَ� اَنَّنَأ اْوَرَي مَلَوا













  




 يُبصِرُون
َ
لا
َ
ف
َ
سُهُم أ

ُ
نف
َ
عَامُهُم وَأ

ْ
�
َ
ةِ وقوله أيضا: "﴿، 277F3﴾أ

َّ
� ا�جَن

َ
ُ�م إِ� وْا رَ�َّ

َ
ق
ّ
ذِين ات

ّ
وَسِيقَ ال

مُرًا . 278F4﴾زُ

مجا ُّلرمين على المسير إلى جهنّم عطشى كالإبل" 279Fوعليه جاء تفسير الآية الأولى على أنهّ: "

5 ،

280Fالآية الثانية: نسوق الماء قيل بالمطر والثلّج، وقيل بالأ�ار والعيون إلى الأرض الجرز أي اليابسة

6 ،

281Fويفهم من الآية الثالثة أنّ أهل الجنّة يساقون مكرمون

7 .

 ومنه استخدامنا لكلمة السياق في التعبير سياق العبارة أو سياق الموضوع، أو سياق 

 .ًيزامج ايربعت ىوس ّدعي لا ،ةلملجاّ يعود إلى المعنى الأصلي من التتابع، والسير والنّظم

 

 

                                                           
 464، ص2004، 04مجمع اللّغة العربيّة، معمج الوسيط، مكتبة الشّروق الدّوليّة، القاهرة، ط: 1
. 86سورة مريم، الآية : 2
. 27سورة السجدة، الآية : 3
. 73سورة الزّمر، الآية : 4
، تح: هاشم الرسول المحلاتي، فضل االله 06أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن الكريم، ج: 5

. 820، ص1986اليزدي، دار المعارف، بيروت، 
. 522، ص08المصدر نفسه، ج: 6
. 795، 08، جنفسهالمصدر : 7
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 مرادفات السّياق: 

استعملت مصطلحات كثيرة في كتب اللّغويين الأقدمين توحي بمعنى السياق، كالنّظم،  

والتركيب، والنسق، والمقال، والتعليق، والمؤلّف، والصياغة، وسيكون الحديث عنها بشكل مقتضب 

فيمايلي:  

يقول ابن فارس: "القاف والواو والميم أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على المقام:  

282Fجامعة ناس، وربما استعير في غيرهم، والآخر على انتصاب وعزم"

، وهو يعني محل القيام، 1

ويطلق على المكان المعدود لأمر عظيم، وهو في أصل معناه اللّغوي: الدلالة على الموضع 

ملهاوحأو ،ملهاوقأ في ساّنلا هنع ردصي يذلا ناكلما و هافرصتوتم، وهو يوم على معرفة 

مقتضيات الأحوال: حال الخطاب في ذاته، وحال المخاطِب والخاطَب، والمقام كما عرفّه 

تمام حسان، "الوجه الذي تتمثّل فيه العلاقات والأحداث، والظروف الاجتماعيّة، التي 

 .283F2"تسود ساعة أداء المقال

قال ابن فارس:"النون والظاء والميم:أصل يدلّ على تأليف شيء وتأليفه، نظمت النّظم:  

284Fالخرز نظما، ونظمت الشّعر وغيره"

وقد تناول الجرجاني نظريةّ النّظم، وتكلّم على حدّ ، 3

النّظم وحقيقته، كما عرض الفرق بين نظم الحروف، ونظم الكلم، وعرفّه على أنهّ أن تضع 

                                                           
. 43، ص05ابن فارس، مقاييس اللّغة، ج: 1
. 337تمام حسّان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، ص: 2
. 443، ص5: ابن فارس، مقاييس اللّغة، ج3
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كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 

285Fالتي �جت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرّسوم التي رسمت لك، فلا تخلّ بشيء منها"

1. 

أمّا الأصوليون فإنّ منهم من يطلقون مصطلح النّظم على السياق، وأحيانا يستعملون هذا 

مكان هذا، فيقولون نظم الكلام، وسياق الكلام وهكذا. 

ويقصد به مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هو أنّ ارتفاع شأن الكلام في مقتضى الحال:  

الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه كذلك إنمّا يكون بعدم المطابقة والموافقة، 

286Fإذ مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب

ويرى تمام حسان تقارب مصطلحي الحال والمقام،  ،2

حيث يعبرّ عن ذلك بقوله: "إنّ مجموع الأشخاص المشاركين في المقال إيجابا أو سلبا ثمّ 

متجلاا تاقلاعلاه وهو ،ماقلما هيسمأ ام وه ناكلماو نامزلا قاطن في ةفلتخلما فورظلاو ةّيعبذا 

المعنى يختلف بعض الاختلاف عن فهم الأوّلين الذين رأوه حالا ثابتة، ثمّ جعلوا البلاغة مراعاة 

287Fمقتضى الحال"

3. 

السّياق عند الغربيّين:  

 عادة ما يستعمل مصطلح السياق عند الدارسين مقابلا للمصطلح الأجنبي، 

« contexte » الذي ينحدر من السابقة اللاتينية ،« con » بمعنى مع و ،« text » 

اللاتينيّة أيضا، والتي كانت تعني في الأصل " النسيج"، ثمّ استعملت في معنى الكلمات المصاحبة 
                                                           

. 81عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص: 1
، 2001، 01انظر: التفزتاني، المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم، نح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، ط: 2

. 17ص
.  351تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: 3
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للمقطوعات الموسيقيّة، ثمّ صارت تستعمل في معنى "النّص"مجا كلت يألموعة من املجل المتراصّة 

288Fالمكتوبة كانت أو مقروءة

، عرفّه محمد على الخولي بأنهّ: "البيئة اللّغويةّ التي تحيط بصوت أو فوينم 1

289Fأو مورفيم،أو كلمة أو عبارة،أو جملة"

2 

لم مك ةثيدح ةركف قايسلا ةركف نكتامعز  ملع ّنإ لب ،ينسرادلا ضعباه اومتها ةغّللا ءبا 

قديماً وحديثاً، إذ رأوا أنّ للسياق أهميّة في الوصول إلى المعنى، حيث دُرِس السياق على مدى 

الأزمان في الفكر الإنساني، فقد كتب أرسطو في كتابه "فن الشّعر" لموضوع مقتضى الحال، وأشار 

290Fإلى أنّ الفكرة هي إيجاد اللّغة التي يقتضيها الموقف ويتلاءم وإياه

3 .

 وإن كان لم يعر Josef Vendryesجوزيف فندريس  ليس هذا وحسب، بل نجد أنّ 

اهتماما بإبراز البعد الاجتماعيّ للسياق، إذ يقول: "الذي يعين قيمة الكلمة في كلّ الحالات 

...إنمّا هو السياق، إذ أنّ الكلمة توجد في كلّ مرة تستعمل فيها في جو يحدّد معناها تحديدا 

مؤقتا، والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على كلمة بالرّغم من المعاني المتنوّعة التي في 

291Fوسعها أن تدلّ عليها"

4 .

 عالم الأنتروبولوجيا الذي نبّه إلى مفهوم جديد في  Malinowski  أيضا مالينوفسكي

اسأ ،ةغّلسرت ةغّللا ّنأ هتطابترا طبامجاب اقيثو لتمع الذي يستخدمها، يقول مالينوفسكي: "إنّ 

                                                           
، 1991، 01انظر: عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين التراث وعلم اللّغة الحديث، القاهرة دار المنار، ط: 1

. 45ص
. 156، ص1982، 01محمد علي الخولي، معمج علم اللغة النظري، دار النهضة العربيّة، بيروت، مكتبة لبنان،  ط: 2
. 94انظر: عواطف مصطفى كنوش، الدلالة السياقية عند اللّغويين، ص: 3
. 231، ص1950فندريس، اللّغة، تع: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد  القصاص، مكتبة الأنجلو، مصريةّ، : 4
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علاقة المعنى لا ينبغي أن تفهم على أّ�ا علاقة ثنائية بين اللّفظ وما يشير إليه، بل على أّ�ا 

مجموعة من العلاقات المتعدّدة الأبعاد، وهي أساس علاقات الوظيفيّة بين اللّفظة في املجلة 

292Fسياقات حدوثها"

سيلة للتفاهم فقط، بل هي جزء من السّلوك الإنسانيّ، و. أي أنّ اللّغة ليست 1

 لا يمكن فهمه خارج أنشطة الإنسان الأخرى.

فالسّياق إذن هو البيئة المحيطة بالخطاب تكشف معناه، قد تكون لغويةّ أو غير لغويةّ،  

ويعرّف على أنهّ العلامات الشكليّة التي في المحيط اللّساني الفعلي، حيث يشمل هذا المحيط، 

انأو سامعا، الحدث الذي ينجزه، النّظام اللّغوي المستخدم، مواقع كمستخدم اللّغة مُتحدّثا 

293Fمستخدمي اللّغة، أنظمة والمعايير الاجتماعيّة، والعادات والالتزامات

 ويقصد بالمحيط اللّغوي، ،2

المكوّنات الصرفيّة والصّوتية والتركيبيّة، التي تتداخل وتنتظم من خلالها الكلمات في تشكيل املجل 

أو النّص. 

294Fعرّف أيضا على أنهّ مجموعة ظروف تحفّ حدوث فعل التلفّظ بموقف الكلام 

، ونجد فان 3

يعرفّه على أنهّ: "ليس مجرّد حالة لفظ، وإنمّا هو على الأقل متواليّة من Van Dyke دايك

                                                           
. 233، ص1987، 01رياض زكي قاسم، المعمج العربي، دار المعرفة، بيروت، ط: 1
انظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداوليّة مع محاولة تأصيليّة  في الدّرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، : 2

. 114، ص2009، 01الجزائر، ط
. 41انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجية الخطاب، ص: 3
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أحوال اللّفظ، وفضلا عن ذلك لا تظل المواقف متماثلة في الزمان وإنمّا تتغيرّ وعلى ذلك فكلّ 

295Fسياق هو عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث"

1 .

 يقوم السّياق في أحيان كثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة في جملتها ومن قديم 

ملعلا راشاماقلما وأ قايّسلا ةيهمأ لىإ ء مءلاتي اصوصمخ لااقم هبلطتو هارابع اولاقو هعمتم الموجزة 

296Fالدالة لكل مقام مقال، فالسّياق يتضمّن داخل التعبير المنطوق بطريقة ما

أمّا جاكبسون في ، 2

297Fتحديده لوظائف اللّغة قد أشار إلى ستة عناصر مشاركة في عمليّة التخاطب والتواصل

، موضّحة 3

) 03في هذا المخطّط في الشكل (

 

 

 

 

 

 

                                                           
فان دايك، النص والسياق والاستقصاء، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوليّ، تر: عبد القادر قنيني، افريقيا : 1

. 258، ص2000الشرق، بيروت لبنان، 
انظر: محمد حماسة عبد اللّطيف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحو الدلالي، القاهرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، : 2

. 98، ص1983
، 1988، الدار البيضاء، 01انظر: رومان جاكبسون، قضايا شعريةّ، تر: محمد الوالي ومحمد منور، دار توبقال للنّشر، ط:3

. 28/29ص

 المرسل

 السّياق

 الإرسالية

 اتصال

 السّنن

اليهالمرسل  
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إنّ الوظيفة المهيمنة في التواصل اليوميّ هي الوظيفة المرجعيّة وتقوم على التقرير والنّقل،  

وهي التي تساعدنا على التواصل، لهذا يرى جاكبسون أنّ اللّغة ذات وظيفة مرجعيّة بالنّظر إلى 

سياق التخاطب، إلاّ أنّ الوظيفة المرجعيّة أحيانا تنقطع مع وظائف أخرى كالوظيفة التعبيريةّ، أو 

الانفعاليّة التي تشير إلى موقف المرسل من مختلف القضايا. 

:  عند فيرثالنظريةّ السّياقية 

 لم مؤسّسا للمنهج الدلالي السّياقي،الذي تأثرّ بعا(J.R.Firth) يعدّ جون روبرت فيرث 

، وعالم الأنتروبولوجيا برونيسلاف مالينوفسكي، وقد وضع  Durkheim الاجتماع دوركايم

298Fنظريتّه المعروفة نظريةّ فيرث السّياقية تتناول فيها الموضوعات المتعلّقة باالدلالة السيّاقية

،حيث يرى 1

299Fبأنّ المعنى لا ينكشف إلاّ من خلال تسييق الوحدة اللّغويةّ

اعتبر أنّ "تقنيته في تحليل المعنى في  و،2

وي تحت سياق آخر، طاللّغة، ما هي إلاّ ترتيب حقائق في سلسلة من السّياقات، كلّ سياق ين

300F...، وكلّ السّياقات تندرج فيما يمكن أن نسمّيه سياق الثقافة"

ويرى أنّ نظريةّ السّياق تطرح ، 3

 301F4:هي ًّيملع اًجهنا في دراسة النّص، له ثلاثة أركان أساسيّة

وجوب اعتماد كلّ تحليل لغوي على ما يسمى بالمقام أو سياق الحال، وهو جملة العناصر  .أ‌

 المكوّنة للموقف الكلامي أو للحال الكلامي وهذه العناصر هي: 

 الكلام الفعلي نفسه. 
                                                           

. 196، ص2007، 01انظر: عواطف مصطفى كنوش، الدلالة السياقية عند اللغويين،دار السياب، ط: 1
. 25، ص2014انظر: علي حميد خضير، دلالة السياق في النّص القرآني، الأكاديمية العربية في الدنمارك، : 2
. 351انظر: تمام حسان، اللغة العربيّة، معناها ومبناها، ص: 3
. 96انظر: طاهر حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، ص : 4
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 شخصيّة المتكلّم والسامع وتكوينهما الثقافيّ . 

 الأشياء والموضوعات الثابتة المتّصلة بالكلام وموقفه. 

 أثر الكلام الفعلي في المشتركين. 

 العوامل والظواهر الاجتماعيّة ذات العلاقة باللّغة والسلوك اللّغوي. 

وجود تحديد بنية الكلام المدروس، وذلك حتى لا يؤدّي بنا إلى الخلط بين اللّغة وأخرى،  .ب‌

 .وهذا الخلط الذي يؤدّي حتما إلى نتائج مضطربة

وجوب النّظر إلى الكلام اللّغوي على مراحل، لأنهّ مكوّن من أحداث لغويةّ مركّبة، ثمّ  .ج‌

 تحليله.

وعليه يشير أولمان إلى النظريةّ السّياقية إذا طبّقت بالشّكل الصحيح ستمثّل الحجر الأساس   

302Fفي علم المعنى، وقد قادت بالفعل إلى الحصول على نتائج مبهرة في هذا الشّأن.

1 

أنواع السّياق عند فيرث:  

ينقسم السياق عند فيرث إلى نوعين:   

السّياق اللّغوي: أو ما يسمى بالسياق الداخليّ للحدث اللّغويّ، ويتمثّل في المستويات  .1

الصوتية والمعمجيّة والدلاليّة، والنحويةّ، وقد أكّد فيرث على أهميّة الدراسات الصّوتية حيث يقول: 

 تعتمد هذه الدراسة على  لم"لا يمكن أن تتم دراسة جادة لعلم المعنى الوصفيّ لأيةّ لغة منطوقة ما

طانمأو ةّيتوص دعاو ه قوثوم ةّيميغنتبا، وإنهّ لمن المستحيل أن تبدأ دراسة الصّرف بدون تحديد 

                                                           
. 61انظر: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللّغة ، تر: كمال محمّد بشر، مكتبة الشّباب، (دب)، (دط)، (دت)، ص:1
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صوتي لعناصره أو بدون التعرّف على هذه العناصر بواسطة التلوين الصّوتي كما تحدث أحيانا،  أمّا 

303Fالنحو فهو ناقص بدون دراسة الأنماط التنغيميّة"

1.  

سياق الحال: أو السّياق الخارجيّ ويتمثّل في السّياق الاجتماعيّ المتمم للمعنى والذي لا  .2

يمكن الاستغناء عنه في تفسير اللّغة، فنجد فيرث قد اهتم بالناحيّة الاجتماعيّة للمعنى، باعتباره 

تشكّل الإطار الخارجيّ للحدث الكلاميّ، وعليه تفرعّ مفهوم السّياق إلى السّياق العاطفيّ، 

 وسياق الموقف، والسّياق الثقّافي، والسّياق الأصغر، والسّياق الأكبر، إلى آخره.

 إنّ أهميّة نظريةّ السّياق تتمثّل في الاهتمام بالجانب الاجتماعيّ للمعنى، ذلك لأنّ المعنى 

الدّلالي ينشأ من المقال والمقام (سياق الحال). 

 السّياق عند فان دايك: 

طرح  فان دايك في كتابه النّص والسياق فكرة (أنحاء النّص) متجاوزا بذلك البنى السّطحيّة  

ًّيعاس ةّيجراخ تانايبب صوصّنلا طبر لىإ صوصّنلل ةقيمعلاا بذلك إلى إقامة تصوّر متكامل 

304Fحوله

، تعتبر هذه البيانات الخارجيّة السّياق الخارجيّ للنّصوص، حيث أنّ النّصوص تتأثرّ 2

ببعضها، باعتبار أنّ النّصوص هي نماذج قضايا تتابع بانتظام وتترابط ببعضها البعض عن طريق 

                                                           
. 33، ص2002، 01 مراد عبد الرحمن مبروك،  من الصوت إلى النّص، دار الوفاء، الاسكندرية،  ط:1
. 54، ص2016، 01ذهبية حمو الحاج، في قضايا الخطاب والتداوليّة، كنوز المعرفة، ط:2
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305Fتداخلها

، ولتمكّن من إقامة الرّوابط بين هذه النّصوص ينبغي على مستعمل اللّغة أن يستعين 1

306Fبمعرفة العالم انطلاقا من مكتسباته المعرفيّة المخزونة في ذاكرته

2. 

 قسّم فان دايك السّياق إلى مستويات على رأسها السّياق التّداولي الذي يعنى بإيضاح 

307Fالفعل الكلاميّ الكليّ 

308F، حيث يقوم في تحليله على اعتبار النّصوص أفعالا كلاميّة3

،  ثمّ السّياق 4

الإدراكيّ، ويعنى بفهم النّصوص ذلك لأنّ القارئ لا يستطيع استعمال نص في وضع تواصليّ دون 

309Fأن يفهمه

، وبعده السّياق النّفسي الاجتماعيّ ويتعلّق بتأثير النّصوص على مستعملي اللّغة من 5

310Fناحية التأثير الاجتماعيّ، أي أنهّ العوامل الاجتماعيّة يكون لها أثر في فهم النّصوص

، وأخيرا 6

السّياق الثقّافي باعتبار النّص ظاهرة ثقافيّة، حيث أنّ القضايا الثقافيّة تأثرّ في النّصوص كالخرافات 

311Fوالأساطير، والقصص الشّعبية

7. 

 تعتبر هذه أهم المستويات السياقيّ التي ركّز عليها فان دايك في تحليله للنّصوص، مقدّما 

 مهف ةرك ًّيعاد هعاجترسا ةداعإو هنيزتخو صّنلاا إلى فكرة ترابط النّصوص. 

                                                           
، جامعة بسكرة، (دت)، 02، العدد13انظر: في صّنلا دودح ،ىليل ل مجا ،باطلخا ةّلمج ،ّبيرغلا نياسّللا سرّدلاللد :1

. 109ص
نفسه. :2
مجا ،ناسيم ثابحأ ةلمج ،يصّنلا ّيملاكلا لعفلا ،ينسح يدهم دللّد الثامن عشر، العدد الخامس والثلاثون، :3 انظر: 

. 973، ص2022حزيران 
. 56انظر: ذهبيّة حمو الحاج، في قضايا الخطاب والتداوليّة، ص:4
، 01انظر: منذر العياشي، العلاماتيّة و تحليل النّص،  المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت ـ لبنان، ط:5

. 174، ص2004
. 973انظر: محمد مهدي حسين، الفعل الكلاميّ النّصي، ص:6
 .974:المرجع نفسه، ص7
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مكانة السّياق عند المفكّرين العرب القدامى:  

 يعدّ مصطلح السّياق من المصطلحات التي لم يتم تحديد ماهيتها في الفنون اللّغة العربيّة 

مغّرلاب ،ةيمدقل ملع ّنأاًيرظن هانعم اودّديح نأ نود هتللاد لىإ نويرشيو هب نولدتسي ةّيبرعلا ءاّ 

312Fتحديدًا صريحًا

1. 

إنّ علماء العرب القدامى قد انتبهوا لدور السّياق في بيان الدلالة، استنادا إلى تفطنّهم،  

وتوصّلهم ملجلة من المباحث والمسائل التي تحيط بالعمليّة اللّغويةّ، ومن ذلك:  

 وعيهم بمستويات التحليل اللّغوي، من الصّوت إلى الدلالة. •

وعيهم بأنواع الدلالات، فكلّ مستوى لغويّ له أثر في توجيه الدلالة، وقد استتبع هذا كلّه  •

عندهم ملاحظة الدّلالة في ضوء مقاصد الكلام، والظروف المختلفة المساهمة في إنتاج 

313Fالكلام

، وهذا ما يوضّح وعيهم بالجانب التداولي لمختلف تراكيب حديثهم عن اختلاف 2

السّياقات والمقامات. 

ن في مقدّمته إلى أهمية السّياق فيقول: "اللّغات ملكات والملكة ليست و يشير ابن خلد

بالنظر إل المفردات، وإنمّا هي بالنظر إلى الترّاكيب، فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ 

ه يربعتلل ةدرفلمبا عن المعاني المقصودة، ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال، 

                                                           
، 2006، 01انظر: نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق، دراسة أصوليّة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:1

. 35ص
. 268انظر: هادي �ر، علم الدّلالة التطبيقي، ص:2
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314Fبلغ المتكلّم حينئذ الغاية في إفادة مقصودة للسّامع.."

وللتفصيل أكثر في الموضوع، سندرس كلّ ، 1

مجال على حدا. 

السّياق عند البلاغيين: 

، واستخدموا مصطلحات أخرى همفهومالسياق بل إلى شر البلاغيّون القدامى إلى لم ي 

ولعلّ مقولة الجاحظ لكلّ مقام ،  والموقف،لتدلّ عليه مثل الحال، المقام، المشاهدة، الدليل، القرينة

مقال، قد استوفت كلّ ماجاء به المحدثون، حول مفهوم السياق، ولاسيما سياق الموقف، 

واشتراطهم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

 هـ)، أوّل من اهتمّ بالمقام في تحديد المعاني ودلالتها، حيث 210 ويعدّ بشر بن معتمر (تـ

 من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتصنّع نجاء عنه في قول الجاحظ: "والمعنى ليس يشرف بأن يكو

بأن يكون من معاني العامة، وإنمّا مدار الشّرف على الصّواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال ما 

315Fيجب لكل مقام من المقال.."

2 .

316F وقد عقد الجاحظ في "البيان والتبيين" مبحثا عن السّياق المقامي

، كما كان حديثه عن 3

مج تلالادلا فانصأ زيلمل المعانيّ، فيقول: "أصناف الدلالة على المعاني من لفظ وغير لفظ 

خمسة: أوّلهما اللّفظ ثمّ الإشارة ثمّ العقد ثمّ الخط ثم الحال التي تسمى النّصبة، والنّصبة هي الحال 

الدّالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحدة من هذه الخمسة 

                                                           
. 93عواطف مصطفى كنوش، الدّلالة السياقية عد اللّغويين، ص:1
. 99،  ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين،ج: 2
. 136، ص1المصدر نفسه،ج: 3
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صورة بائنة عن صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف عن أعيان المعاني في 

317Fاملجلة ثمّ عن حقائقها في التفسير"

1 .

 وعن دلالة السّياق عند الجاحظ، فتتجلّى في موقفه من المعاني، والألفاظ فهو يرى أنّ : 

"المعاني القائمة في صدور النّاس المتصوّرة في أذها�م، والمختلجة في نفوسهم والمتَّصلة بخواطرهم 

والحادثة عن فكرهم، مستورة خفيّة، وبعيدة وحشيّة، محجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة 

318Fوأنّ الألفاظ حكمها خلاف حكم المعاني فهي مقصورة معدودة، ومحصَّلة محدودة"

. أي أنّ 2

المعاني مستترة في النّفس مطلقة غير محدودة، أمّا الألفاظ فهي محدودة، كما صنّف الجاحظ المعاني 

حسب طبقات النّاس، فلا يجوز أن نستعمل نفس الألفاظ مع كلّ الناس، "أنهّ ينبغي للمتكلّم أن 

يعرف أقدار المعاني، يوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل كلّ طبقة من 

319Fذلك كلامًا، ولكلّ حالة من ذلك مقاما"

3 .

 أمّا الجرجاني فلا يمكن إغفال اهتمامه الكبير بالسّياق، حيث نلمس ذلك في تعريفه لنظريةّ 

النّظم، حيث يقول: "واعلم أنهّ وإن كانت الصورة في الذي أعدنا أبدأنا فيه من أنهّ لا معنى للنّظم 

غير توخّي معاني النّحو فيما بين الكلم، قد بلغت في الوضوح والظهور، والانكشاف إلى أقصى 

320Fغاية"

نىعلما ةقباطم ّلاإ وه ام مغّرلابو ،ظفّللا ًّدح عضو نم كانه ّنأا بين النّظم 4 مظّنلا ّنأ يأ  

والسّياق، إلاّ أنّ هناك من عدّ نظريةّ الجرجاني، هي الراّئدة في تأسيس الدّلالة السّياقيّة، وهذا ما 
                                                           

. 76، ص1 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين،ج:1
. 60، ص1، جنفسهالمصدر : 2
. 100، ص1،جالمصدر نفسه:3
 .83، ص1992، 0:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني،جدة، ط4
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يؤكّد عليه تمام حسّان فيقول: "لعلّ أدنى محاولة لتفسير العلاقات السّياقيّة في تاريخ التراث العربي 

إلى الآن هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني صاحب مصطلح التعليق، وقد كتب الجرجاني 

321Fدراسته الجادة في كتابه دلائل الإعجاز تحت عنوان النّظم"

1. 

 وفي دراسة معنى المعنى عنده يظهر السّياق المقالي و المقامي، حيث يقول: "أولا ترى أنّك 

فإنّك في ) نؤوم الضّحى(، أو قلت في المرأة )طويل النّجاد(أو قلت )كثير رماد القدر هو(إذا قلت 

جميع الأحوال لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرّد اللّفظ ولكن يدلّ ذلك على معناه الذي يوجبه 

322Fظاهره، ثمّ يعقل السّامع من ذلك على سبيل الاستدلال معنى ثانيا وهو غرضك"

2 .

 وعليه فإنّ دراسة الجرجاني للمعنى مرتبط بالنّظم، هو خير ما يمثّل عناية البلاغيين بالسّياق 

323Fاللّفظي، وأهميّته في تحديد الكلمة واستعمال وسائله في الدلالة على المعاني

3 .

 ونجد أيضا مصطلح مقتضى الحال، الذي اهتم به علماء علم المعاني، فيقول التهانوي: 

"والحال في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الدّاعي إلى المتكلّم على وجه مخصوص أي الدّاعي إلى 

324Fأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّى به أصل المعنى خصوصيّة ما هي المسماة بمقتضى الحال"

، وهو 4

نفس المصطلح الذي أوصى عليه ابن قتيبة بوجوب مراعاته عند ممارسة الصّنعة، فيقول: 

                                                           
. 185تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:1
. 539عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:2
. 224، ص2001، 01انظر: طاهر حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، دار املجيل، ط:3
، 02، ج1996، 01محمّد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تح: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط:4

. 125ص
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"ويستحبّ له أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وأن لا يعطي 

325Fخسيس النّاس رفيع الكلام ولا رفيع النّاس وضيع الكلام"

1. 

 يذهب أبو هلال العسكري إلى أنّ اختلاف العبارات يوجب اختلاف المعاني، وأنّ السياق 

هو الوسيلة التي تفرّق بين قصديةّ المعنى في المقام عن معنى آخر، فالمعاني تناسب ما تشير إليه، 

يقول: "الشاهد على اختلاف العبارات يوجب اختلاف المعاني، إنّ الاسم كلمة تدلّ على معنى 

326Fدلالة إشارة، وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة عرف"

2 

 هـ) ه لّصوتلا ّمتي تيلا ةيفيكلا لىإ هتراشبا إلى فهم المعاني 210 كما نلحظ أبا عبيدة (تــــ

القرآنية حسب السياق الذي ترد فيه، وكان ذلك حافزا أساسيًا لوضعه مجاز القرآن، أو كما 

327Fيقصده بأنه الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته

3. 

ولقد أكّد ابن جنيّ على أهمية مراعاة السياق في كشف المعنى، في فصل (الحمل على  

المعنى)، وذلك عندما يلاحظ في الكلام: "تأنيث المذكّر، وتذكير المؤنّث، وتصوّر معنى الواحد في 

املجاعة، واملجاعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأوّل، أصلا كان ذلك 

328Fاللّفظ أو فرعا"

4 .

                                                           
. 19، ص2007، 01أبو محمد بن قتيبة، أدب الكاتب، تح: محمد الدالي،  مؤسسة الرسالة، ط:1
، 1991، 07أبو هلال العسكريّ، الفروق في اللّغة، تح: محمد ابراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، مصر، ط:2

. 13ص
. 09، ص1، ج1988، 01انظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن، تح: محمد فؤاد، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط:3
. 180، ص02، مج02ابن جني، الخصائص، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط:4
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 وفي باب (تدريج اللّغة) يعمد ابن جني إلى تحديد دلالة الكلمات "بملاحظة الوحدات 

الأخرى التي تقع مجاورة لها، فهي متأتيّة بالأساس من ارتباط السياق اللّغوي بالتأليف الذي ينتج 

329Fمن تجاور الكلم"

، وقد أدرك ابن جنيّ أهمية سياق الحال، فعلى محدّد للمعنى "أن يحيط بالظروف 1

330Fالتي تحيط بالكلام، فيمجع بين السّامع والظروف التي تنوب عن المشاهدة والحضور"

، وهذا ما 2

أوضحه ابن جنيّ في قوله: " ةدهاشمو ةّيوغّللا تاياورلل ضرع امدن هاورل ينيوغّللاتا وأثرها في 

ه اومهف تيلا قرطلاو لئاولأا اهلجس تيلا نياعلما كلت نأ لىإ تافتلا عم ،ةللادلا ديدبام اعرض 

م لاوقأو ثداوح نم م�لأ ،ةقّدلاو ةّحصلا لىإ برقأ يه لاوحأ اودهاش هاحصأبا وعرفوا مالا 

331Fتستطيع معرفته من مطالعتنا للنّص وحده"

3 

 اهتموا بالسّياق، وإنمّا الوحيدون الذين  إنّ اختياري لبعض الأسماء للبلاغيين لا يعني أ�م 

هترختم على سبيل المثال لا الحصر، وعليه نلاحظ أنّ البلاغيين اهتموا بالسّياق بنوعيه إلاّ أنّ 

سياق الموقف لم يكن الاهتمام به متجها نحو الإفادة في الكشف عن المعنى بالقدر الذي تبرز 

أهميته في مطابقة الكلام، وما يفسّر عدم وجود نظرية متكاملة هو أنّ وضعها لم يكن هدفهم وأن 

 الشّرعيّة من القرآن الكريم والسنّة دراستهم كانت نتيجة الحاجة للوصول إلى مقاصد النّصوص

هلاولدموتا. النبويةّ الشّريفة

 
                                                           

. 69عمر أحمد مختار، علم الدلالة، ص:1
. 167عبده الراجحي، فقه اللّغة العربيّة، دار النهضة العربيّة، بيروت، د/ط، ص:2
، 01: أحمد نعيم الكراعين،  علم الدلالة بين  النظرية والتطبيق، المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط3

. 86، ص1993
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السّياق عند النحويين: 

332F اهتم النحويوّن القدامى منذ البداية بألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم

1 ،

فنظروا في هيئة تأليف جملة من ناحية التقديم والتأخير، والحذف والإضمار، وفي أجزائه التي ائتلف 

منها من ناحية الإعراب والبناء والتعريف، والتنكير والتأنيث والتذكير وأمثالها، ودلالة كل ذلك 

على المعاني التي كان يقصدها العرب بكلامهم، ودورها في التقعيد، وأدركوا العلاقة التفاعليّة 

القائمة بين الوظيفة النحويةّ والوظيفة المعمجيّة ، وأنّ هذا التفاعل بينهما يشكل إلى جانب 

333Fالموقف المعينّ، المعنى الدلالي للمجلة كلّها.

2 

مّلكت نإو هيوبيسف هافّرصت ءانحأو ،برعلا دصاقم ىلع هملاك في هّبن دقف وحنلا فيتا فهي 

ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ونحو ذلك بل هو 

ه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوده تصرفّات الألفاظ أنّ يبينّ في كلّ باب مايليق به، حتى 

334Fوالمعاني"

3 

 كما عالجوا قضيّة الحذف باعتبارها من أكثر الظواهر اللّغوية التي ألجأت النحويين العرب 

إلى الاستعانة بالسّياق بمختلف أشكاله المقاليّة، والحاليّة للوصول إلى حقيقة المحذوف، وتقديره 

335Fبموجب الدليل،"لأنّ الحذف من غير دليل غير موجود في كلام العرب"

4 .

                                                           
 07: انظر: السيوطي، الاقتراح ، ص1
. 09، ص1983، 01: انظر: محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، مطبعة المدينة، القاهرة، ط2
. 83، ص2004، 01: الشاطبيّ، الموافقات في أصول الشّريعة، تح: عبد االله دراز، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط3
. 594، ص1، ج1999، 01: ابن عصفور،  شرح املجل للزجاجيّ، تح: صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، ط4



الإشارياّت اللّغوية وعلاقتها بالسّياقالفصل الثاني:                                              

107 
 

هرا نع شيعي نباتان بعض الظواهر النحويةّ، فيقول: "المصدر ما قالهوهو   ومثال آخر

ينتصب بالفعل هو أحد المفعولات، قد يحذف فعله لدليل الحال عليه، وهو في قولك على ثلاثة 

أضرب: منها ضرب يحذف فعله ويجوز ظهوره، ...، وضرب لا يجوز استعمال فعله ولا إظهاره، 

336Fوضرب ليس له فعل البتة"

1 .

،           لقد ناقش النّحاة قضيّة السياق في أوجهه المختلفة، ولعلّ أوضحها مع سيبويه

هـ)، في باب الاستقامة من الكلام والإحالة، حيث نجد أنّ الكذب مفهومه مستمد من 180 تـــــــ(

337Fسياق الموقف، باعتبار أنّ الكذب هو مفارقة الاعتقاد للخارج

2 .

 هـ) فقد أشار إلى السياق بقوله: "القول بأنّ معاني النحو 368في (تـ ا أمّا أبو سعيد السّير

منقسمة بين حركات اللّفظ وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، وبين تأليف 

338Fالكلام بالتقديم والتأخير وتوخّي الصّواب في ذلك"

3 

لا انه نم في نومكتيح برعلا ينيوحنلا ىرن نأ بجع متهاسارد هاهيجوتو ،ةّيوغّللاتم 

النحويةّ إلى سياقات متعدّدة آخذين بعين الاعتبار كلّ ما توافر لديهم من قرائن لفظيّة، سواء ما 

كان منها داخل النّص أو خارجه. 

 

 

                                                           
. 113، ص01: ابن يعيش، شرح مفصل، مكتبة المتنبيّ،  القاهرة، دط/ دت، ج1
. 53، ص1998، 01: انظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان والتكوثر العقليّ، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط2
. 97: عواطف كنوش، الدلالة السياقيّة عند اللّغويين، ص3
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السّياق عند علماء الأصول: 

البحث الأصولي هو البحث في الدلالات لاستنباط الأحكام الفقهيّة من القرآن الكريم،  

وهو علم كغيره من العلوم الإسلاميّة، التي وجدت وتطوّرت ونمت بظهور الإسلام، ويهتمّ 

الأصوليّون بالكثير من المسائل اللّغويةّ والنحويةّ والصّرفيّة، التي لها ارتباط كبير بالدلالة، كما أولوا 

عناية خاصة بالسّياق نظرا لأهميّته في استنباط مقاصد القرآن الكريم، ويظهر ذلك في عنايتهم 

بأسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث، لأنّ الاهتمام بسياق الحال، وسياق اللّفظ، 

ضروري للوصول إلى المعنى الدقيق، والكلمة إذا أخذت منعزلة عن السياقين: اللّفظي والحالي، لا 

339Fمعنى لها ولا قيمة أو هي محتملة لصنوف من المعاني

1 .

 ومن هنا نجد الإمام الشافعيّ وهو واضع علم الأصول، يستثمر هاذين النوعين من 

السّياق، ويشير إليهما في مواضع كثيرة من كتبه كالرّسالة والأم، وهو أوّل من استخدم السياق 

340Fبمعناه اللّغوي في باب من أبواب الرسالة أسماه: (باب الصّنف الذي يبين سياقه معناه)

، وتبعه 2

بقيّة الأصوليين على اختلاف مدارسهم. 

 اهتدى الأصوليّون إلى أنّ السّياق اللّغوي لا يقتصر في معناه على املجلة، أو  العبارة بل 

يتعدّى ذلك إلى الفقرة كاملة أو الكتاب، فيقول الشّافعيّ : "وتبتدئ الشّيء من كلامها ـ أي 

، وعلى هذا فدلالة اللّفظ 341F3"العرب ـ يبَِينُ أوّل لفظها فيه عن آخره، ويبَِينُ آخر لفظها منه عن أوّله

                                                           
. 293، ص01، ط1940: انظر: الشافعيّ، الرّسالة، تح: أحمد شاكر، مكتبة الحلبيّ، مصر،1
. 62: المصدر نفسه، ص2
. 52، صنفسه: المصدر 3
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تخضع لموقعها من السياق وليس بمجرد معناه، أمّا الشّاطبيّ فيتحدّث عن السياق اللّغوي بمعنى 

واسع فيقول: "فلا محيص للمتكلّم عن ردّ آخر الكلام على أوّله وأوّله بآخره، وإذ يحصل مقصود 

الشّارع في فهم المكلّف، فإنّ فرق النظر في أجزائه فلا يتوصّل به إلى مراده، فلا يصحّ الاقتصار 

في النّظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلاّ في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر 

342Fبحسب اللّسان العربيّ وما يقتضيه ليناسب مقصود المتكلّم"

1 .

 وقد بينّ الأصوليون في مباحثهم جملة من الدلالات تنتمي بصورة أو بأخرى إلى نظرية 

السّياق، يقول طاهر حمودة: "ويبلغ الاعتماد على السّياق بمعناه الواسع صدى كبيرا بحث 

الأصوليين بطرق الدلالة لاسيما ما يسمى بفحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة، حيث يفهم من 

. 343F2"العبارات معاني أكثر مما يدلّ عليه ظواهر ألفاظها

 إنّ اهتمام الأصوليين بالسّياق جعلهم يتفوقون في كشف مباحثه، مما دفع غيرهم إلى 

علماء  الإقبال على أعمالهم، والأخذ بما توصّلوا إليه في صنعتهم، وبذلك سبقوا غيرهم من

اللّسانيات الغرب. 

السّياق عند المفسرين: 

أدرك المفسّرون أهميّة السّياق منذ بداية التأليف في علوم القرآن، واستعانوا به كونه وسيلة  

بتفسير  يهتممهمة من وسائل تحديد المعنى، وهذا واضح من خلال الشروط التي وضعوها فيمن

                                                           
. 05: الشّاطبيّ، الموافقات في أصول الشّريعة، ص1
. 299، ص2001، 01: طاهر حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، دار املجيل، ط2
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القرآن العظيم، وهذه الشروط تتمثّل في الاستعانة بممجوعة من العلوم أشبه ما تكون بمراحل 

344Fالتحليل المذكورة في نظرية السّياق"

1 .

مهأ نمو مولعلا هذه موقي نلم دبلا تيلا ه الماع نوكي نأ نآرقلا يرسفتببا، عالما بالقراءات، 

متقنا لفن التعربف والاشتقاق والنّحو وعلوم البلاغة ومتن اللغة ، ومعرفة أسباب النزول ...الخ، 

مفهوم السّياق، بل إّ�م زادوا شروطا كمعرفة أوجه الإعجاز القرآني على  وكل هذا يندرج تحت

مستوى النّظم واللّفظ والدلالة، وما تجري عليه لغة القرآن من إيجاز وتشبيه واستعارة وتلامؤ 

345Fللحروف والكلمات والفواصل

2. 

 أكّد العديد من المفسّرين أنّ فهم القرآن الكريم لا يتحقّق إلاّ بتحديد سياق الكلام، 

حيث يزول الإشكال ويبين المحتمل، ويخصّص العام، ويفسّر المبهم، وهو مالا يدركه إلا ذو 

القدرات المتميّزة والبصائر النافذة، والأذواق السّليمة. 

 هـ): "الرابع من الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال دلالة 794 يقول الزركشيّ (تـ 

مجا ينيبت لىإ دشرت اّ�إف ،قايّسلمل والقطع بعد احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد 

المطلق،  وتنوعّ الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدّالة على مراد المتكلّم، فمن أهمله غلط في نظره 

346Fوغالط في مناظرته"

3 .

                                                           
. 221-220: طاهر حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين ، ص1
. 17، ص01: انظر: السيوطي، شروط التفسير وآدابه، تح: فوار أمزرملي، بيروت لبنان، ط2
، 1957، 01: بدر الدّين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة بيروت، لبنان،  ط3

. 200ص
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 إنّ الزركشيّ في تعريفه هذا قد أوضح وظيفة السّياق في الكشف عن المعنى، ويقول في 

347Fموضع آخر: "ليكون محط نظر المفسّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له"

، وكإشارة للسّياق 1

اللّغوي، يقول عبد الجبّار: "لعلّ ملاحظة علماء القرآن قديما أنّ أفضل طريقة في تفسير القرآن 

بالقرآن وهي تشير في الجانب الأهم منها إشارة قويةّ إلى ما أصبح يعرف اليوم في البحث اللّغوي 

(السياق اللّغوي)، ودوره الحاسم غالبا في تحديد المعنى، إذ تتفق اللّسانيات المعاصرة في معظم 

هاهاتجتا على أنّ علاقات الكلمة ضمن الخطاب مع الكلمات الأخرى هي التي تحدّد معنى 

348Fالكلمة"

 هـ ) حين قال: "من أراد تفسير القرآن طلبه أوّلا من 911، وهذا ما يؤكّده السيوطي (تـ 2

349Fالقرآن فما أجمل في مكان فقد فسّر في موضع آخر"

3 .

 دور السّياق في توجيه المعنى، إظهارلقد كان لعلماء اللّغة العربية إسهامات عظيمة في  

هاقايس نمض ،ةيوغللا بيكاترلاو بيلاسلأل ةفلتخلما ضارغلأا عبتتو قئاقلحا تيبثتتا المختلفة 

ولّوتح في قايّسلا رثأ عبتت في ّيقيبطت جهنم قف هافنصم دهشت ام اذهو ،ةللاّدلاتم العظيمة حول 

السّياق والأسلوب والنّظم ونحوه، فظاهرة السّياق ظاهرة متأصّلة في لغتنا العربيّة، لا يمكن أن يشار 

بأنّ العرب قد اقتبسوها من الغرب، لكن الذي يمكن قوله بأنّ العرب قد أخذوا من الغرب فكرة 

 .المصطلح المعاصر للسّياق ضمن منهج البحث اللّغوي الحديث

 
                                                           

. 317: بدر الدّين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، ص1
، 2006: عبد الجبار توامة، نقد ترجمة القرآن إلى الفرنسية في ضوء النهج السياقي، ديوان المطبوعات الجامعيّة،  الجزائر 2

. 264 ـ 263ص
. 225، ص2: السّيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج3
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 الإشارياّت الشّخصيّة في كتاب الاستئذان:
 يقصد بالإشارياّت الشّخصيّة، تلك الوحدات اللّغويةّ التي تعنى بالشّخصيّة، ويتعلّق الأمر 

 ) التعريف، البالضّمائر وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، ليضيف بعض اللّغويّين إليها النّداء و(

حيث لها أبعاد تداوليّة يكشفها سياق الاستعمال، وتتغيرّ هذه الأبعاد بتغيرّ نوع الإشارة. 

ها التكلّم ا يحدّد تمام حسّان أنواع الإشارياّت اللّغويةّ في قوله: "والحضور درجات ثلاث أقو

ويليه  الخطاب وأدناها الإشارة ... أمّا في مجال الغيبة فإنّ ضمير الغائب أقوى من الموصول من 

350Fجهات متعدّدة أوّلها الاستغناء والافتقار"

هـ ) حين 553، وهو ما أشار إليه أيضا ابن يعيش(ت1

قال أنّ "ضمائر المتكلّم أعرف المضمرات، لأنهّ لا يوهمك غيره ثمّ المخاطب والمخاطب تَـلُو المتكلِّم 

في الحضور والمشاهدة وأضعفها تعريفًا كناية الغائب، لأنهّ يكون كناية عن معرفة ونكرة حتى قال 

351Fبعض النحويين: كناية النكرة نكرة"

 01وعليه يمكن تلخيص ما جاء به في مخطّط في الشكل رقم2

 

 

                                                           
 .7/8، ص02، ج2009، 03: تمام حسّان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، مر، ط1
، 02، ج2001، 01: أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط2

. 292،293ص
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 : الضمائر في الحديث النبويّ الشريف وسياقها
تعدّ الضّمائر من الآليات التي تؤدّي دوراً في تماسك النّص، وتسهم في تحقيق الترّابط على   

ق (اللّفظ والمعنى)، وقد تحدَّث النُّحاة والبلاغيّون عن دور الضّمائر ي والعميالصّعيدي السّطح

 فتناولها النّحاة بمعنى الاستتار والحذف.

 

 

 

 

الإشارياّت الشخصيّة

الغيبة

 الاسم
الموصول

الغائب

الحضور

اسم الإشارة المخاطب المتكلّم 

01الشكل رقم   
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 تحديد معنى الضمير: 

 جاء في لسان العرب المضمر الذي يضمر حيلته لغزو أو سباق، ... وأضمرت الشيء  

352Fأخفيته وهو مضمر وضمير

، والضمير فعيل، بمعنى اسم المفعول من أضمرت الشيء في نفسي، 1

353Fأخفيته وسترته، فهو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم

2. 

 أمّا في مقاييس اللّغة ورد "(ضمر)، الضّاد والميم والراّء أصلان صحيحان، أحدهما يدلّ 

على دقّة الشيء، والآخر يدلّ على غيبة وستر، ومن هذا الباب أضمرت في ضميري شيئا، لأنهّ 

354Fيغيّبه في قلبه وصدره"

وهو ما له علاقة بالضّمير اصطلاحا، حيث يقوم بستر الاسم الصّريح، ، 3

يرجع النحاة أنّ سبب تسميته بالضّمير لكثرة استتاره، فإطلاقه على البارز توسع، أو لعدم 

355Fصراحته كالأسماء المظهرة

ه هتترس اّنمإوبذه اللّفظة، 4 ، فإنّك إذا قلت (أنا)لم تنأف  مسلاا ركذت 

وكذلك إذا قلت (أنت، هو، هي). 

 وضع النحاة الإغريق واللاّتينيون تسمية الضّمائر من خلال إجراء الاسم الذي يطلق على 

ًيزامج ًءارجإ يحرسلما رودلا وأ ةيحرسلما ةّيصخشلاّ يؤدّي فيه المتكلّم الدّور الرئيسيّ ويؤدّي السّامع 

دوراً آخر يرتبط بذلك الدّور الأوّل ثم جرت ترجمة هذا المصطلح إلى اللاّتينيّة باستعمال اللّفظ 

                                                           
. 459، ص03: انظر:ابن منظور، لسان العرب، مادة (ضمر)، مج1
. 39، ص01، ج2000، 01: انظر: فاضل صلاح السمرائيّ، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر، الأردن، ط2
. 381، ص3: ابن فارس، مقاييس اللّغة،ج3
. 42، ص01 نفسه، جصدر: الم4
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Personan وهو يعني القناع وغير بعيد من هذا إجراء لفظ الضّمير عند النحاة العرب على 

356Fالوحدات الدّالة على الشّخص، وهو يتعلّق بمفهوم الخفاء والدّقة وكذلك بالباطن"

1 

357F يعرّف النّحاة الضّمير أيضا على أنهّ "اسم جامد يدلّ على متكلّم أو مخاطب أو غائب"

2 ،

ويقول سيبويه في الضّمائر: "وإنمّا صار الإضمار معرفة، لأنّك إنمّا تضمر اسما بعدما تعلم أن من 

358Fيحدَّث قد عرف من تعني وما تعني،  وأنّك تريد شيئا يعلمه"

، وعليه هو إقرار من سيبويه أنّ 3

ه) على قول 286الكفاءة التداوليّة هي التي تحدّد المرجع الخارجي للضّمائر، ويؤكّد المبرد (تـــ 

سيبويه فيقول: "وإنمّا صار الضّمير معرفة لأنّك لا تضمره إلاّ بعدما يعرفه السّامع وتدري إلى من 

359Fيرجع هذا الضّمير"

4 .

ه) في حديثه عن الضّمائر إلى أقسامها بقوله: "اعلم أنّ الضّمير 626 تطرّق السّكاكي (تــ

عبارة عن الاسم المتضمّن للإشارة إلى المتكلّم أو إلى المخاطب، أو إلى غيرهما بعد ما سبق ذكره 

وينقسم الضّمير إلى قسمين من حيث الوضع: قسم لا يسوغ الابتداء به، ويسمى متّصلا، وقسم 

360Fيسوغ فيه ذلك ويسمى منفصلا"

) 02وضّح في الشكل (ي، وهو ما 5

                                                           
. 30: الأزهر الزناد، نسيج النّص، ص1
، 2007، 16: عباس حسن، النحو الوافي، مع الربط بالأساليب الرفيعة، والحياة اللّغويةّ المتجدّدة، دار المعارف، القاهرة، ط2
. 196، 1ج
. 06، ص02: سيبويه، الكتاب، ج3
. 280، ص04: محمد اليزيد المبردّ،  المقتضب،  ج4
. 33: يوسف  بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، ص5
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  زيادة على ذلك يوضّح صور الضّمير فيقول: "ًّتس هروص نع اّما في غير مواجهة، 

ًّتسو ،ينبنالجا لاك في عملجاو ةينثتلاو ةدحولا رابتعاو ،اثّنؤمو ارّكذم هرابتعا أخر في المواجهة بمثل 

361Fًّتسو ،كلا أخر في الحكاية"

ب، وبمواجهة المخاطب، والحكاية ئ، ويقصد بغير مواجهة الغا1

المتكلّم. 

هـ) من حيث دلالته على الحضور والغياب في شرحه لقول ابن 769 يعرّف بن عقيل (تــــــــ 

مالك:  

362Fكَأنَتَ وَ هُم سُمِّ باِلضّميرِ فَمَا لِذِي غَيبَةٍ أَو حُضُورٍ  

2 

                                                           
. 166: يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، ص1
، 01: عبد العزيز بن علي الحربي، الشّرح الميسّر على ألفية ابن مالك في النّحو والصّرف، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط2

. 40، ص2011

الضمير
بارز 

متصل

بالفعل ت ـ نـ ـ نا ـ و ـ ا ـ 
ي ـ كـ ـ نا ـ ي

بالاسم 
والحرف

منفصلكـ ـ نا ـ ـه ـ ي
مستتر

02الشكل رقم   
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 أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب )هو (يشير إلى أنّ الضّمير ما دلّ على غيبة كـ

363Fنحو أنت والثاني ضمير المتكلّم نحو أنا

1 .

هـ) فيستعمل غالبا مصطلح الضّمير كما يستعمل مصطلح 322 أمّا ابن جنيّ ( تــــــ

فإذا قلت زيد ضربته قطعت بالضّمير سبب الإشكال من حيث كان " المضمر، حيث يقول: 

364Fالمظهر يرتجل، والمضمر تابعٌ غير مرتجل في أكثر اللّغة"

2 .

 يعرّف نعمان بوقرة الضّمير على أنهّ: "اسم جامد يقوم مقام اسم ظاهر للمتكلّم أو 

 الاختصار، وهو أقوى أنواع المعارف، والضّمير لا  هوالمخاطب أو الغائب، والغرض من الإتيان به

يدلّ على مسمى كالاسم، ولا على الموصوف بالحدث كالصّفة، ولا حدث وزمن كالفعل، 

فالضّمير كلمة جامدة تدلّ على عموم الحاضر والغائب دون دلالة على خصوص الغائب أو 

365Fالحاضر"

، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أنّ معنى الضّمير لا يتحدّد إلاّ من خلال مرجعيّته لأنّ "معنى 3

الضّمير الوظيفي وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقهما، فلا يدلّ دلالة منهجيّة إلاّ بضميمة 

366Fالمرجع"

مرجعيّة أنّ ، وهذا ما تنبّه إليه السيوطي حيث أطلق مصطلح (مرجع الضمير)، فأشار إلى 4

367Fتحدّد بمعهود ذكري نصّ عليه السّياق بعنصر لغويّ سابقتالضّمير 

5 .

                                                           
.  76/77، ص1997، 03: انظر: حنا فاخوري، شرح ابن عقيل لألفية بن مالك، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1
. 193، ص02: ابن جنيّ، الخصائص،ج2
. 122: نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص3
. 111: تمام حسّان، اللّغة العربية معناها ومبناها، ص4
: انظر: جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، 5

. 334، ص02، ج1994
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 )  أنّ الضّمائر هي أشكال فارغة من دون E. Benveniste  ولذلك يرى بنفنيست (

مضمون مادامت لم تدخل في السّياق لكن هذه الأشكال تجد لنفسها محتوى انطلاقا من لحظة 

ه ظّفلتلبا في مقام محدّد، فالضّمير (أنا)  و(أنت) لهما في ذاتيهما على المتكلم أو المخاطب 

والسّياق هو الذي يدلّ على معرفة من المتكلّم؟ ومن المخاطَب؟ أما ضمائر الغائب تتدخّل في 

الإشاريات إذا لم يعُرف مرجعها في السّياق اللّغوي وعندئذ يتكفّل السّياق التداوليّ بمعرفة إشارة 

368Fهذه الضّمائر إلى مرجعها"

1 .

 وبالتّالي تبقى الضّمائر عنصرا من عناصر الإشارياّت بصفة مطلقة إذا كانت متكلّمة أو 

مخاطبة، أما الغائبة فهي تعتبر عنصرا مادام مرجعها خارج السّياق اللّغوي، كذلك يصرحّ سعيد 

مض يه صخّشلا ىلع ةلاّدلا ةّيراشلإا رصانعلا حضوأ ّنأ ييرحبلاه دوصقلماو ،رضالحا رئبا الدّالة 

على المتكلّم وحده مثل: أنا أو المتكلّم ومعه غيره مثل نحن، والدّالة على المخاطب مفردا، أو مثنى، 

أو جمعًا، مذكّرا كان أو مؤنّـثاً، وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشاريةّ لأنّ مرجعها يعتمد 

اعتمادا تاما على السّياق الذي تستخدم فيه، وليس هناك الشّك في أنّ الضّمير أنا وأنت ونحوهما 

له دلالة في ذاته على المتكلّم أو المخاطب الذي يحيل إليه الضمير أنا وأنت، أما الضمير الغائب 

ًرح ناك اذإ تاّيراشلإا في لخدياّ، أي لا يعرف مرجعه من السّياق اللّغوي، فإذا عرف مرجعه 

369Fمن السّياق اللّغويّ خرج من الإشارياّت

2. 

                                                           
: كاظم جاسم منصور العزاوي، التعبير الإشاري في الخصيبي مقاربة تداوليّة مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، العراق، 1

. 74،75، ص2016، 01، العدد04مللد
. 94: انظر: سعيد البحيري، دراسة لغويةّ تطبيقيّة في العلاقة بين البنية والدلالة، ص2
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 تقسيمات الضمير: 
 من خلال ما أشرنا إليه في تحديد الضّمير، يمكننا أن نقسّمه إلى أنواع، موضّحة في الشكل 

:  03رقم 

 

  

 

ضمير المتكلّم في كتاب الاستئذان:  
 يعتبر ضمير المتكلّم الذات المحورية في إنتاج الخطاب، لأنّ هو الذي يتلفظ به من أجل 

التعبير عن مقاصد معيّنة وبغرض تحقيق هدف فيه، ويجسّد ذاته من خلال بناء خطابه، باعتماده 

الضمير 

الحاضر

المتكلّم

نحن - أنا

المخاطب

  -أنتِ  -أنتماـ أنتم -أنتَ 
أنتنّ  -أنتما 

الغائب

 -هم -هما -هو
هنّ  -هما -هي 

03الشّكل رقم:   
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ًّينهذ قايّسلا ليلتح ةلحرم نم دتتم ةيباطخ ةّيجيتاترسا والاستعداد له، بما في ذلك اختيار العلامة 

370Fاللّغويةّ الملائمة، وبما يضمن تحقيق المنفعة الذّاتية، بتوظيف كفاءته للنّجاح في نقل أفكاره

1 .

 وتعدّ ضمائر المتكلّم أوضح العناصر الإشاريةّ لأنّ "مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على 

371Fالسّياق الذي تستخدم فيه"

2 

 يعرّف سيبويه ضمير المتكلّم بقوله:"اعلم أنّ المرفوع إذا حدّث عن نفسه فإنّ علامته أنا، 

وإن حدّث عن نفسه وعن آخر قال: نحن، وإن حدّث عن نفسه وعن الآخرين قال: نحن 

"(...)372F

، ويقصد بذلك المتكلّم المفرد والمثنى واملجع. 3

 التقسيمات النحويةّ لضمير المتكلّم في كتاب الاستئذان: 

 الضمير المتكلّم المنفصل:  •

 ورد الضمير المتكلّم المنفصل في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري مرةًّ واحدةً في باب 

، حيث جاء نصّ الحديث على 6250السابع عشر (إذا قال من ذا؟ فقال: أنا) رقم الحديث 

كَدِر قال: نهذا الشّكل: "حدّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدّثنا شعبة عن محمّد بن الم

سمعت جابراً رضي االله عنه يقول: أتيت النبيّ صلى االله عليه وسلّم في دينٍ كان على أبي فدققت 

 373F4""أنَاَ، فَـقَالَ : "أنَاَ أنَاَ"، كَأنََّهُ كَرهَِهَاالباب فقال: "مَنْ ذَا؟"، فَـقُلْتُ : 

                                                           
. 46: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتيجيّات الخطاب، ص1
. 18: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص2
. 123، 03: سيبويه، الكتاب، ج3
. 1262: البخاريّ، صحيح البخاريّ، ص4
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 يبدو واضحا في هذا الحديث النبويّ الشّريف إدراك النبيّ صلى االله عليه وسلّم لأهميّة 

ه ثّدحتي تيلا تاّيراشلإا حوضبا المتكلّم، والتي بدورها تكشف عن هويةّ المتحدّث وحقيقته، 

 لكنّه أناالمتكلّم الدال على ولأنّ الصّحابيّ الجليل جابر بن عبد االله قد استعمل الضّمير المنفصل 

هـ ): "إنمّا 773 ًّيفاك نكيا للإفصاح عن نفسه من خلف الباب، وفي ذلك يقول ابن حجر (تـ

كره قوله أنا لأنهّ ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذن ممنّ يعرف المستأذن عليه من صوته ولا يلتبس 

بغيره، والغالب الالتباس، وقال الدّاودي: إنمّا كرهه، لأنهّ أجابه بغير ما سأله عنه، لأنهّ لما ضرب 

الباب عرف أنّ ثمّ ضاربا فمّا قال أنا كأنهّ أعلمه أنّ ثمّ ضاربا فلم يزده على ما عرف من ضرب 

374Fالباب"

1 .

 ويقول الطيّبي: "وإنمّا كره لأنهّ لم يحصل بقوله (أنا) هلإا ليزت ةدئابام، بل ينبغي أن يقول: 

375Fفلان باسمه ..."

. إذن الضمير دون السياق داخليّ أو خارجيّ يبقى مبهمًا حتى يوضَّح لتتأكّد 2

 العلاقة الوطيدة بين الضّمير والسّياق.

 الضمير المتكلّم المتّصل: •

 ورد الضّمير المتكلّم المتّصل في أكثر من موضع في الأحاديث النبويةّ الشريفة الواردة في 

نَا"... السَّلاَمُ ، 6230كتاب الاستئذان، في باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى في رقم   عَلَيـْ

                                                           
. 639، ص08هـ، ج1379: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، دار المعرفة، بيروت، 1
، 01: الحسين بن عبد االله بن محمّد الطيّبيّ، شرح مشكاة المصابيح، تح: عبد لحميد الهنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط2

. 3056، ص10 ج: 1997
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، الذي يحيل على المصلّين، (فإذا جلس أحدكم في الصّلاة فليقل)، 376F1"وَعَلَى عِبَادَ االلهِ الصَّالِحِين

لَوْ ، في باب الاستئذان من أجل البصر قوله صلى االله عليه وسلّم: "6241وفي موضع آخر رقمه 

377F بِهِ فِي عَيْنِك، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ "لَطعََنْتُ  أَعْلَم أنََّكَ تَـنْظرُْ 

 والذي يعود 2

على النبيّ صلى االله عليه وسلّم، وذلك عندما اطلّع رجل من جحر في حجر النبيّ صلى االله عليه 

وسلم ومع النبيّ مدرى يحكّ به رأسه، وقد خاطبه الرّسول عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك لأنّ 

378Fالمستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلّع عليه

،  وفي رقمه 3

"أبَاَ هِرْ ، باب إذا دعي الرّجل فجاء هل يستأذن؟ قوله عليه أفضل الصّلاة والسلام: 6246

، ومرجع الياء هو النبيّ صلى االله عليه وسلّم حيث كان يريد أن 379F4"إِلَيَّ إِلْحَق الصُّفَة فاَدْعُهُم 

يستضيفهم في داره. 

 الضمير المتكلّم المستتر:  •

380F ولأنّ الضمائر المستترة تعدّ عنصرا من الإشارياّت التي تدرك الإحالة عليها من السّياق

5 

جدر الإشارة إليه  حيث نجد ضمير المتكلّم المستتر في باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى رقم 

"أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ، مقترنا بالفعل المضارع  أشهد 6230

                                                           
 .1259: البخاري، صحيح البخاري، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، ص1
. 1261: المصدر نفسه، باب الاستئذان من أجل البصر، ص2
. 25، ص11ـ  انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج3
. 1262: البخاريّ، صحيح البخاري، باب إذا دعي الرّجل فجاء هل يستأذن؟، ص4
. 82: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهريّ، استراتيجيات الخطاب، ص5
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381Fوَرَسُولهُُ ..."

 في باب "لَوْ أَعْلَم أنََّكَ تَـنْظرُ.." أي المصلّي، وفي قوله (أنا)، والتي تعود على 1

 وهو (أنا)، جاء مقترنا بالفعل المضارع أعلم عائدا على 6241الاستئذان من أجل البصر، رقم: 

الرّسول صلى االله عليه وسلّم. 

 الخلاصة: 

ضمائر المتكلّم 

رقم 

الحديث 

ضمير  المتكلّم 

المنفصل 

ضمير المتكلّم المستتر ضمير المتكلّم المتّصل 

أنا (الصحابيّ الجليل  6250

جابر بن عبد االله) 

  

6230 

 

6241 

 

6246 

( نون الجماعة علينا  

المتكلّمة المتّصلة بحرف 

الجر على) 

 (تاء المتكلّم لطعنت

المتّصلة بفعل مضارع) 

 ( ياء المتكلّم ) إليّ 

المقترن بالفعل المضارع 

(أشهد) 

 

المقترن بالفعل المضارع 

(أعلم) 

 

                                                           
. 1259: البخاريّ، صحيح البخاريّ، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، ص1
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 أنّ الرّسول صلى االله عليه وسلّم في  ـ باعتباره مدوّنة عمل ـفي كتاب الاستئذان ونلاحظ 

ميلاعت يننمؤملل هميلع لم ،نيّدلا ًيرومح عوضوم هسفن نم ذخّتياّ، وإنمّا جعل تواضعه، وإشراك 

الصّحابة في الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بالحياة اليوميّة لكلّ شخص، سواء في التعامل مع الآخر 

أثناء تعليمهم تعالى (مثل باب السّلام، أو باب الاستئذان من أجل البصر)، أو في التعامل مع االله 

 في هذا الكتاب. االتحيّات، لذلك نجد استعمال الضمير المتكلّم محتشم

ضمير المخاطب في كتاب الاستئذان:   

وهو ما يستعين به المتكلّم ليوجّه الحديث إلى المتلقيّ، وهو ما قال عنه سيبويه: "أمّا  

المخاطب إن كان واحدا أنت، وإن خاطبت اثنين فعلامتهما أنتما، وإن خاطب جمعا فعلامته 

382Fأنتم"

 يساهم في العمليّة التخاطبيّة وفي تنميتها،  ـباعتباره ضمير حضورـ ، وعليه فإنّ المخاطب 1

وقد يتحوّل من مخاطب إلى متكلّم بغية تنميّة الخطاب وبطبيعة الحال لا يمكن تحديده إلا في 

سياقه. 

التقسيمات النحويةّ لضمير المخاطب في كتاب الاستئذان: 

لم يرد الضمير المخاطب المنفصل في الأحاديث النبويةّ الشريفة الواردة في كتاب الاستئذان  

في أيّ شكل من أشكاله سواء المفرد أو المثنى أو املجع بالنوعين المذكر والمؤنّث، وعليه ستكون 

الإشارة إلى المتّصل والمستتر فقط. 

 

                                                           
. 123، ص03سيبويه، الكتاب، ج: 1
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 ضمير المخاطب المتّصل:  •

"إِذَا ، قوله صلى االله عليه وسلّم: 6230بداية في باب السّلام الذي ذكر أعلاه رقمه  

383Fفِي الصَّلاَةِ .."  أَحَدكُُمْ جَلَسَ 

 العائد على المصليين لأنهّ " ـكم" الضّمير المخاطب المتّصل 1

وبحسب سبب ورود هذا الحديث النبويّ الشّريف أنّ الرّسول صلى االله عليه وسلّم سمع المصليين 

يرددون: السّلام على االله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، السّلام على 

384Fفلان

، فعلّمهم النبي صلّى االله عليه وسلّم الطريقة الصّحيحة أثناء أدائهم للصّلاة، ونجده أيضا في 2

، يعود كما هو "ــك " فإنّ الضمير المتّصل  أيَُّـهَا النَبِيّ .."عَلَيْكَ  "السَّلاَمُ نفس الحديث في قوله: 

، أحال عليه  واضح على النبيّ صلى االله عليه وسلّم، نعتمد في ذلك على سياق لغويّ داخليٍّ

الضمير بإحالة بعديةّ. 

، من باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، في 6236 نجده أيضا في الحديث الذي يحمل رقم 

385F، .." عَرفِْتَ "... وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ قوله صلى االله عليه وسلّم: 

فالتاء يعود على السائل 3

الذي كان في الأصل متكلّما عندما وجّه سؤالا للنبيّ عليه أفضل الصّلاة والسّلام عن إيّ الإسلام 

386Fخير

، يقول ابن حجر أنّ "إفشاء السّلام هو من خصائص هذه الأمة، وفيه من الفوائد أنهّ لو 4

387Fترك السّلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنهّ من معارفه فقد يوقعه في الاستيحاش"

5 

                                                           
 1259: البخاري، صحيح البخاري، باب السّلام، ص 1
. 1259: المصدر نفسه، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، ص2
. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صنفسه: المصدر 3
: نفسه. 4
. 18، ص11ـ ابن حجر العسقلانيّ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ،ج5
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، من باب الاستئذان من أجل البصر، قوله صلى االله عليه 6241 ورد أيضا الحديث رقم 

388F، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ "عَيْنِك تَـنْظرُ لَطعََنْتُ بِهِ فِي أنََّكَ "لَوْ أَعْلَم وسلّم: 

1 

، ومرجعه الرّجل الذي أبصر دون استئذان، وهو نفس (أنّ )اتّصل الكاف بأداة النّصب والتوكيد 

، في باب التسليم 6245، أما في الحديث رقم "عينـــ"مجا مسلااب لصّتا امدنع عجرلرور 

"إِذَا ، في قوله صلى االله عليه وسلّم: (أحد) متّصلا بالفاعل(ــكم)والاستئذان ثلاثا ورد الضمير 

مْ  اسْتَأْذَنَ 
ُ
حَدُك
َ
َ�ْ�جِعأ

ْ
ل
َ
هُ ف
َ
 ل
ْ
ن
َ
ذ
ْ
مْ يُؤ
َ
ل
َ
ا ف
ً
ث
َ
لا
َ
، في باب تسليم الرجال على النّساء، في قوله 389F2" ث

390F السَّلاَم"عَلَيْكِ  "ياَ عَائِشَة هَذَا جِبْريِل يَـقْرَأُ صلى االله عليه وسلّم: 

، كاف 6249رقم الحديث 3

المخاطب المتّصلة بحرف الجر العائد على عائشة رضي االله عنها. 

، قوله صلوات ربي 6251 نجد كذلك في باب من ردّ فقال: عليك السّلام، حديث رقمه 

391F لَمْ تُصَلِّ "إِنَّكَ رْجِعْ فَصَلِّ فَ  ا السَّلاَمُ عَلَيْكَ "وَ عليه: 

 وبأداة (على)،، الكاف المتّصلة بحرف الجر 4

 يعودان على رجل دخل المسجد النبويّ الشريف والرسول جالس في ناحية المسجد (إنّ )،التوكيد 

392Fفصلّى، ثمّ جاء فسلّم عليه

، ليردّ النبي صلى االله عليه وسلّم بذلك الخطاب، وفي نفس الباب 5

"إِذَا  مجا مسلاالرور صلاة، "الكاف" في الفعل قام و"التاء"ونفس الحديث ضميران متّصلان ، 

رَأ بِمَا تَـيَسَّرَ  لَة فَكَبِّر، ثمَُّ اقـْ  مِنَ  مَعَكَ قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فاَسْبِغْ الوُضُوء، ثمَُّ اسْتـَقْبِل القِبـْ

                                                           
. 1261: البخاري، صحيح البخاري، باب الاستئذان من أجل البصر، ص1
. 1261: المصر نفسه، باب التسليم والاستئذان ثلاثا، ص2
. 1262، باب تسليم الرّجال على النّساء، والنّساء على الرّجال، صنفسه: المصدر 3
. 1262، باب من ردّ فقال: عليك السّلام، صنفسه: المصدر 4
: نفسه. 5
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393Fالقُرْآن"

ليعودا على نفس الرّجل الذي سلّم على النبيّ، ولأنّ السياق المقاميّ موجود ساهم في 1

تحديد مرجع الضمير المخاطب المتّصل. 

، باب كيف يردّ على أهل الذمّة السلام، في قوله عليه 6257 في الحديث النبويّ رقم 

 ، فَـقُلْ عَلَيْكَ   اليـَهُودُ فإَِنَّمَا يَـقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ  :"إِذَا سَلَّمَ أفضل الصلاة والسّلام

لوسرلا ّنلأ ًّيبرم ،يننمؤلما ةعاجم بطايخ ناكا إياهم حول ( ــكم ) اتصل ضمير ،394F2"وَعَلَيْكَ 

طريقة سلميّة في الردّ على أهل الذمّة إذا ما ألقوا عليهم بتحيّة، السّام عليك، الضمير المتّصل هنا 

ًّينمتم ةّيحتب ةّمذلا لهأ نم دحأ هيلع ىقلأ يذلا نمؤلما ىلع دوعي ا له بالسّام "على"بحرف الجر 

والذي يقصد به الموت، أمّا الضمير الأخير المتّصل بحرف الجر فيعود على الذي كان متكلّما من 

 قبل (من أهل الذمة) ليصبح مخاطبًَا.

ركُُوا "لاَ  حين يقول عليه أفضل الصّلاة والسّلام: 6293نجد أيضا في الحديث رقم   تَـتـْ

395Fتَـنَامُون"  حِينَ بُـيُوتِكُمْ النَّارَ فِي 

ضميران مخاطبان متّصلان بفعلين مضارعين الأوّل سبقته لا 3

، وضمير مخاطب ثالث متّصل باسم يدلّ على الملكيّة، (تنامون)، والثاني (تتركوا)الناهية 

 أمّا مرجعهم فيعود على قوم حضروا حريقا كان قد حدث في المدينة. (بيوتكم)،

                                                           
. 1262: البخاري، صحيح البخاري، باب من ردّ فقال: عليك السّلام، ص1
. 1271: المصدر نفسه، لا تترك النّار في البيت عند النّوم، ص2
: نفسه. 3
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"إِنَّ هَذِهِ النَّارَ ، يقول النبيّ صلى االله عليه وسلم: 6294 في نفس الباب في حديث رقم 

، ضميران مخاطبان متصلان بحرفي جر اللاّم 396F1"عَنْكُمْ  أَطْفِئُوهَا فَ نِمْتُمْ  فإَِذَا لَكُمْ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ 

 وضميران مخاطبان متّصلان بفعلين، فعل ماضي نام (نمتم)، أطفئ (عنكم)، وعن(لكم)،

(أطفئوها)، جاء هذا الحديث بسبب أنّ "احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدّث بشأ�م 

397Fالنبيّ صلى االله عليه وسلم"

، وبالتالي هو المرجع العائد عليه الضمير المخاطب هم الحاضرون 2

الذين شهدوا حادثة الحريق، لينبههم رسول االله إلى أسباب الحادثة وكيفيّة تجنّبها. 

 الأبَـْوَابَ،  أَجِيفُوا الآنيَِة وَ خَمِّرُوا": 6295 وقال عليه الصلاة والسّلام في حديث رقم 

398Fأَهْلَ البـَيْتِ "  المَصَابيِحَ، فإَِنَّ الفُوَيْسِقَة ربَُّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فأََحْرَقَتوَأَطْفِئُوا

 ضمائر المخاطب ،3

، وفي باب غلق (خمّروا ــ أجيفوا ــ أطفئوا)المتّصلة في هذا الحديث هي الواو المتّصلة بأفعال الآمرة 

وَابَ، واقُ غَلِّ  وَ رقََدْتُمْ  المَصَابيِحَ باِللَّيْلِ إِذَا أَطْفِئُوا"الأبواب باللّيل:   خَمِّرُوا الأَسْقِيَة، وَ وَأَوكُْوا الأبَْـ

399Fالطَّعَامَ وَالشَّرَابَ "

، أغلب الأفعال في هذا الحديث هي آمرة متّصلة بضمائر المخاطب المتّصلة، 4

 )إذا(تعود بطبيعة الحال على مرجع واحد وهو المؤمنين أو الصّحابة، إلاّ فعل مضارع مقترن ب

                                                           
. 1271: البخاري، صحيح البخاري، لا تترك النّار في البيت عند النّوم، ص1
ـ السيّد الشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدّين ، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، تح: مجا دبع ينليد هاشم، 2

. 78، ص02مكتبة النور، دار التراث العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د/ط، ج
. 1271: البخاري، لا تترك النّار في البيت عند النّوم، ص3
. 1271: المصدر نفسه، باب إغلاق الأبواب باللّيل، ص4



الإشارياّت الشخصيّة والاجتماعيّة  في الحديث النبويّ الشّريفالفصل الثالث:           

130 
 

الشّرطيّة، ويعود على نفس المرجع، فجاء الحديث الأوّل في "النّهي، والثاني فيه حكمة النّهي وهي 

400Fخشية الاحتراق، والثالث فيه بيان علّة الخشية المذكورة"

1. 

 آخر ضمير مخاطب متّصل في كتاب الاستئذان هو ما ورد في باب كلّ لهو باطل إذا شغله 

، في قوله صلى االله عليه 6301عن طاعة االله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، رقم الحديث: 

لْيـَقُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ االله، وَمَنْ قاَلَ مِنْكُمْ  :"مَنْ حَلَفَ وسلّم تِ وَالعُزَّى، فَـ  فَـقَالَ فِي حِلْفِهِ : باِللاَّ

لْيَتَصَدَّق"أقُاَمِرْكَ  لِصَاحِبِهِ : تَـعَالَ  401F، فَـ

الأوّل المتّصل بحرف الجر والثاني  (ك )، و(كم)الضميران ، 2

 بالفعل المضارع (أقامر)، يعود الأوّل على المؤمنين، والثاني على الصاحب (لصاحبه).

 ضمير المخاطب المستتر:  •

جاءت ضمائر المخاطب مستترة في الأحاديث التي نحن بصدد دراستها كثيرة وعلى  

أشكال مختلفة، بداية نجدها كإجابة لسؤال طرحه رجل على رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن 

"تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ، عَلَى مَنْ عَرفِْتَ، أيّ الإسلام خير؟ فأجابه صلّى االله عليه وسلّم: 

402Fوَعَلَى مَنْ لَمْ تَـعْرِف"

، وعليه تحوّل المخاطَب (الرسول صلى االله عليه وسلم) إلى متكلّم والمتكلّم 3

(السائل) إلى المخاطَب، وكلاهما حاضران في العمليّة التخاطبيّة، ذلك لأنّ كما أسلفنا الذكر أنّ 

 المخاطب هو من الإشاريات الحضوريةّ مع المتكلّم وأسماء الإشارة إذن وعليه، الضمير المخاطب

                                                           
. 72: ابن حجر العسقلانيّ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ، ص1
. 1272:  البخاري، صحيح البخاري، باب كلّ لهو باطل، ص2
. 1260: المصدر نفسه، باب السلام للمعرفة، ص3
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المستتر جاء متعلّقا بالأفعال المضارعة الآتيّة: تطعم، تقرأ، لم تعرف، ولا يمكن تحديد معناها، إلا 

إذا عرفنا سبب ورود الحديث النبويّ كسياق خارجيّ . 

 في سياق آخر جاء الضمير المخاطب مستترا في الحديث النبويّ الشريف متّصلا بالفعل 

"لَوْ أَعْلَمُ أنََّكَ تَـنْظرُُ لَطعََنْتُ بِهِ فِي عَيْنِك، إِنَّمَا جُعِلَ المضارع تنظر، قوله صلى االله عليه وسلّم 

403Fالاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ "

، وهو أيضا يتعلّق بسياق خارجيّ للنّص حيث لا يمكن أن نعلم 1

سبب قوله صلى االله عليه وسلّم دون معرفة ملابسات الحادثة، وسبب ورود الحديث. 

 في مواضع أخرى جاء الضمير مستترا متعلّقا بأفعال أمر حيث سبق المخاطَب الفعل، نجد 

، في قوله صلى االله عليه وسلّم موجّها خطابه لأبي هريرة رضي االله 6246ذلك في الحديث رقم 

404Fلْحَق أَهْلَ الصُّفَة فاَدْعُهُمْ إِلَيَّ "ا"أبَاَ هِر عنه : 

، فجاء الضمير المخاطب المستتر متعلّقا بالفعلين 2

"ياَ الآمرين: (إلحق ـ ادع )، وفي قوله صلى االله عليه وسلّم مخاطبا السيّدة عائشة رضي االله عنها: 

405Fالسَّلاَمَ " عَائِشَة هَذَا جِبْريِلُ يَـقْرَأُ عَلَيْكِ 

، اتّصل الضمير المخاطب 6249، في حديث رقم 3

المستتر بالفعل المضارع (يقرأ). 

  كنّا قد تطرقّنا إليه سالفا نجد أيضا ضمائر مخاطبة 6251 في حديث تعليمي رقم 

406F"وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لَمْ تُصُلِّ "مستترة، حين قال صلى االله عليه وسلّم لمصلٍّ، 

4 ،

                                                           
. 1260: البخاري، صحيح البخاري، باب الاستئذان من أجل البصر، ص1
. 1262: المصدر نفسه، باب إذا دعي الرّجل، ص2
. 1262، باب تسليم الرّجال على النّساء، صنفسه: المصدر 3
. 1262، باب من ردّ فقال: عليكم السّلام، ص نفسه: المصدر 4
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لاعفلأ ه قّلعت تيلابا الضمير المخاطب المستتر هي، أفعال آمرة: ارجع، صلّ، وفعل مضارع منفي 

لم تصلِّ، الغرض منه أن ينبّه الرّسول صلى االله عليه وسلّم الصّحابي إلى الصّلاة الصّحيحة، ثمّ 

"إِذَا قُمْتَ إِلَى يعلّم الرسول الصّحابي بطلب من هذا الأخير فيردّ عليه أفضل الصّلاة والسّلام: 

رَأْ بِمَا تَـيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ثمَُّ اركَْعْ  لَةَ فَكَبـِّرْ، ثُّمَ اقـْ الصَّلاَةِ فأََسْبِغِ الوُضُوءَ، ثمَُّ اسْتـَقْبِلِ القِبـْ

حَتَى تَطْمَئِنَّ راَكِعًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِيَ قاَئِمًا، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَى 

عَلْ ذَلِك  تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثمَُّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثمَُّ افـْ

407Fفِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا"

1 .

(أسبغ، استقبل، ثني عشرفعلا آمرا، ـا اتّصل الضمير المخاطب المستتر في هذا الحديث ب

، ومع ستة أفعال مضارعة منصوبة كبّر، اقرأ، اركع، ارفع، اسجد، ارفع، اسجد، ارفع، افعل)

تطمئنّ، تستوي)، ويعلم النبيّ صلى االله عليه وسلّم أنّ التعليم يكون بالمشاركة أن (مكرّرة من 

يشرك المتعلّم في العمليّة التعليميّة، وينتهز الفرصة الصّحيحة ليلقّن المخاطب الدّين الصّحيح، أو 

بالأحرى العبادات وأدائها الصّحيح. 

 

 

 

 

                                                           
. 1263: البخاري، صحيح البخاري، باب من ردّ، ص1
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الخلاصة:  

ضمير المخاطب 

ضمير المخاطب المنفصل ضمير المخاطب المتّصل رقم الحديث 

أحدكم (المسلمين من الصحابة)  6230

عليك (النبيّ صلى االله عليه وسلّم) 

 

 عرفت (الرّجل السّائل)  6236

أنّك ـــــــ عينك (الرّجل الذي استرق  6241

النّظر)  

 

 أحدكم (المستأذِن)  6245

يقرأ (جبريل) عليك (عائشة رضي االله عنها)  6249

عليك (المصليّ )  6251

فإنّك (المصليّ ) 

معك (المصليّ ) 

ارجع ــ فصلّ ــ لم تصلّ ــ أسبغ ــ 

استقبل ــ كبّر ــ اقرأ ــ اسجد ـــــ ارفع 

ـــــ اسجد ــــ ارفع ــــــ افعل (المصلّي) 

عليكم (الصّحابة)  6257

عليك (صحابيّ / مسلم) 

عليك (اليهوديّ ) 

 

لا تتركوا ــــــ بيوتكم ــــــ تنامون  6293

(المسلمين) 

 

لكم ـــ نمتم ـــ عنكم ـــأطفؤوها  6294

(المسلمين) 

 

 خمّروا ــ أجيفوا ـــ أطفئوا  6295
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(المسلمين) 

أطفئوا ــــ رقدتم ـــــ غلّقوا ـــــ أوكوا ــــ  6296

خمّروا (المسلمين) 

 

 منكم ــــــ أقامرك (المسلمين )  6301

لحق ـــ ادعهم (أبو هريرة) ا  6246

 

فاق استعمال ضمير المخاطب المتّصل، ضمير المخاطب المستتر ذلك لأنّ أغلب وصايا  

 ولزيادة التّأكيد على التعليمات نجد  وآمرةكانت مباشرة، حضورياّ،صلّى االله عليه وسلّم الرّسول 

هذه الوفرة من ضمائر المخاطب المتّصلة. 

 ضمير الغائب في كتاب الاستئذان:

يعتبر الضّمير الغائب أكثر الضّمائر غموضًا وحاجة إلى مرجع يفسّرها، لذلك يقول النّحاة  

408F"لكلّ ضمير غيبة مرجع يعود إليه، متقدّم عليه إمّا لفظا ورتبة، وإمّا لفظا وإمّا رتبة"

، وجاء في 1

409Fشرح الكافية أنّ الضّمير الغائب هو الذي: "تقدّم ذكره لفظا أو معنى، أو حكما"

، يعتبر الضّمير 2

الغائب عنصراً من عناصر الإشارياّت مادام سياقه غير  داخليّ ولا لغويّ، فلا يعود على مرجع 

 وكغيره من الضمائر يأتي منفصلا ظاهرا، ومتّصلا، ،قبليّ أو بعديّ، وإنمّا خارجيّ مقاميّ 

ومستترا. 

                                                           
. 106، 105، ص2003: سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر العربيّة، بيروت، دط، 1
هــ، 1275: الاستر آبادي رضي الدين محمد بن حسن، شرح كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب، دار الطباعة العامرة، 2
. 03، ص02ج



الإشارياّت الشخصيّة والاجتماعيّة  في الحديث النبويّ الشّريفالفصل الثالث:           

135 
 

التقسيمات النحويةّ لضمير الغائب في كتاب الاستئذان: 

 ضمير الغائب المنفصل: •

ورد الضمير الغائب المنفصل في باب السلام اسم من أسماء االله تعالى، في حديث رقمه  

410F"إِنَّ االلهَ هُوَ السَّلاَم"، جاء قوله صلى االله عليه وسلّم: 6230

، وذلك في توضيح من رسول االله 1

صلى االله عليه وسلم، وتعليم المؤمنين للتحيات أثناء أداء الصّلاة. 

 وفي باب آخر باب لا تترك النّار في البيت عند النوم، وكنا قد تطرقّنا إليه في الضمير 

 عَدُوٌّ هِيَ "إِنَّ هَذِهِ النَّارُ إِنَّمَا ، قوله صلى االله عليه وسلّم: 6294المخاطب المتّصل، حديث رقم 

411Fلَكُمْ ..."

2 .

 ضمير الغائب المتّصل:  •

، باب بدء السّلام، ورد 6227 الحديث رقم: ،باب الأوّل من كتاب الاستئذانالفي  

الضمير الغائب متّصلا باسم مجرور (صورته)، لكن مرجعه فيه اختلاف قبل الخوض فيه يجب 

معرفة السياق الخارجيّ للحديث، حيث ورد في كتاب سبب ورود الحديث للسيّد الشريف بأنّ 

سببه "أنّ رجلا ضرب عبده، فنهاه النبيّ صلى االله عليه وسلّم عن ذلك، وقال له إنّ االله خلق 

أنّ النبيّ صلى االله عليه وسلّم مرّ برجل ابنه أو "هـ) فيقول: 449، أمّا ابن بطال (تـــ412F3"آدم، فذكره

                                                           
 .1259: البخاري، صحيح البخاري، باب السّلام، ص1
. 1271: المصدر نفسه، باب لا تترك النّار، ص2
. 302: السيّد الشريف، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشّريف، ص3
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عبده في وجهه (لطخًا)، ويقول قبّح االله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فقال عليه السّلام: إذا 

413Fضرب أحدكم فليتق الوجه، فإنّ االله خلق آدم على صورته"

1 

 لذلك اختلف العلماء حول مرجع الهاء المتّصلة، فقد تعود على آدم عليه السّلام، "وقيل 

414Fعلى المضروب على وجهه، وقيل: على اللّه"

، بحيث إذا كان مرجعه على آدم عليه السّلام، أي 2

أنّ آدم قد خلق على صورته التي مات فيها، ذلك لأنهّ "لم يخلق من نطفة ولا من تناسل، ولا كان 

415Fطفلا ولا سكن رحما"

3 .

  

هـ) أنّ يكون المقصود بالضمير الغائب المتّصل هو االله عزّ 129 استبعد الكرمانيّ (تـــــــ 

416Fوجل، ذلك لأنّ "الصورة هي الهيئة وذلك لايصحُّ إلاّ على الأجسام"

، ولا يجوز أن نجسّم االله عزّ 4

وجل، أما الضمائر الغائبة المتّصلة بالأفعال الماضية: خلقه، قالوا، زادوه: فعاد الأوّل، على آدم 

                                                           
. 07: ابن بطال أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، ص1
: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، التوضيح لشرح الجامع الصّحيح، تح: خالد الربّاط، 2

. 10،  ص29،ج2008، 01جمعة فتحي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، إدارة الشؤون الإسلاميّة، قطر، ط
: نفسه. 3
 10، ص22،  ج2، ط1937، 1: الكرمانيّ، صحيح أبي عبد االله البخاريّ، دار إحياء التراث العربيّ، لبنان، ط4

صورته

الشخص الذي 
ضرب

االله

آدم
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عليه السّلام: وأمّا الواو المتّصلة في قالوا، و زادوه  فمرجعهما الملائكة الكرام، وبعدها الهاء المتّصلة 

في زادوه فعائدة على آدم عليه السّلام. 

 الذي أشرنا إليه في الضمير 6230 ونجد في باب (االله هو السّلام)، و في الحديث رقم 

 "... السَّلاَمُ عَلَيْكَ الغائب المنفصل، جاء الضّمير المتّصل الغائب في قوله صلى االله عليه وسلّم: 

 ... فإَِنَّهُ إِذَا قاَلَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَبَـركََاتهُُ  يُّـهَا النَبِيُّ وَرحَْمَةُ االلهِ أَ 

. 417F1"عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَالأَرْضِ، ...، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا 

 في نص الحديث ضمائر غائبة متّصلة منها ما جاء متّصلا بأداة التوكيد (إنّ )، وبأسماء 

 6237بركاتـــــ ، عبد، رسول، وكلّها تعود على (لفظ الجلالة االله)،  وُظّف أيضا في الحديث رقم 

 "لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ من باب السلام للمعرفة وغير المعرفة في قوله صلى االله عليه وسلّم: 

رُهُمَا  فَـيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، يَـلْتَقِيَّانِ  فَـوْقَ ثَلاَثٍ، أَخَاهُ  418Fالّذِي يَـبْدَأُ باِلسَّلاَمِ "وَخَيـْ

، ضمائر 2

غائبة متّصلة جاءت على النحو الآتي:  ضميرين غائبين متصلين باسمين اثنين وهما: (أخاه)، 

و(خيرهما)، وضمير غائب متّصل بفعل مضارع (يلتقيان) وهو ألف الاثنين، وكلّهم يعودون على 

الرّجلين المتخاصمين. 

، في قوله صلى االله عليه 6243 نجد أيضا في باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم الحديث 

، ر مِنَ الزِّناَ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَة، فَزنِاَ العَيْن النَظَ حَظُّهُ  "إِنَّ االلهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وسلّم: 

                                                           
. 1259: البخاري، صحيح البخاري، باب السّلام، ص1
. 1260: المصدر نفسه، باب السلام للمعرفة، ص2
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بهُُ وَزنِاَ اللِّسَان المَنْطِق، وَالنـَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ  ، ضمائر 419F1" كُلُّهُ وَيُكَذِّ

غائبة متّصلة باسمين: (حظهّ ـ كلّه )، وضمير غائب متّصل بفعل مضارع (يكذّبه). 

، جاء الأوّل متّصلا 6245، ورقم 6241 اتّصل الضمير الغائب بحروف في الحديث رقم 

420Fفِي عَيْنِكَ "  بِهِ " ... لَطعََنْتُ بحرف الجر الباء 

، ويعود على مدرى كان يحكّ به رسول االله صلى 2

االله عليه وسلم به رأسه، وعرف من السياق المقاميّ للحديث،  أمّا الثاني فجاء مرتبطا بحرف الجر 

لَمْ يُـؤْذنْ اللام،  لْيـَرْجِعْ " لَهُ  "فَـ 421Fفَـ

، وهو يعود على المستأذن. 3

لْحَقْ  ا"أبَاَ هِرْ  في باب إذا دعي الرّجل فجاء هل يستأذن، قوله صلى االله عليه وسلّم: 

422Fأَهْلَ الصُفَّة فاَدْعُهُمْ إِلَيَّ "

، جاء الضمير الغائب متّصلا بفعل الأمر (ادع)، وهو عائد إلى أهل 4

الصُفّة. 

 ضمير الغائب المستتر: •

 ضمير غائب مستتر قارن الأفعال ماضيّة 6230 ورد في الحديث النبويّ الشّريف رقم 

(جلس، قال، أصاب)، ومضارعة يتخيرّ، ويقل، وكلّها تعود على المصلّي وهو حديث تعليميّ ركّز 

فيه الرسول صلى االله عليه وسلّم على تعليم الصّحابة التحيات كما أسلفنا الذكّر، وفي الحديث 

، استتر الضمير الغائب في الأفعال المضارعة (يهجر، يصدّ، يبدأ)، ومرجعه 6237رقم 

                                                           
. 1261: البخاري، صحيح البخاريّ، باب زنا الجوارح دون الفرج، ص1
 1261: المصدر نفسه، باب الاستئذان من أجل النّظر، ص2
. 1261، باب التّسليم والاستئذان ثلاثا، صنفسه: المصدر 3
. 1262،  باب إذا دعي الرّجل، صنفسه: المصدر 4
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المتخاصمان،  وهو حديث تحفيزيّ لينشر رسول االله حبّ السّلام وإشاعته في أوساط المسلمين، 

 فجاء مع الفعل الماضي 6243ونبذ الخصومة التي كانت في الجاهليّة الأولى. أما في الحديث رقم 

أدرك، وتقديره هو ابن آدم، ويقصد صلى االله عليه والسّلام الإنسان. 

 قد يرد الضمير الغائب مستترا بعد الفعل المضارع الذي يحمل أمرا مثل الفعل فليرجع، 

، ويقدّر على المستأذن، وقد يتقدّم الفاعل على الفعل في 6245الذي جاء في الحديث رقم

حالات متعدّدة، فيأتي الضمير الغائب مستترا بعد ذكر الفعل، وهذا ما حدث في الحديث النبوي 

، عندما عاد الضمير الغائب المستتر على جبريل عليه السّلام. 6249رقم 

423F"...ثمَُّ يَجْلِسُ فِيهِ .." 6269 جاء أيضا في الحديث رقم 

، يتّصل به ضمير مستتر 1

424F"ربَُّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ "، 6295غائب، وفي حديث آخر رقم 

 ويرجع على الفويسقة. 2

الخلاصة:  

ضمير الغائب 

رقم 

الحديث 

ضمير الغائب المستتر ضمير الغائب المتّصل ضمير الغائب المنفصل 

صورته ـ خلقه ـ قالوا ـ   6227

فزادوه 

 

                                                           
. 1267: البخاري، صحيح البخاري، باب لا يقيم الرّجل الرّجل من مجلسه، ص1
. 1271، باب لا تترك النّار، صنفسه: المصدر 2
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جلس ــ قال ـــ أصاب  إنّ االله هو السلام   6230

ــــ يتخيّر ـــ يقل 

  إنمّا هي عدو لكم  6294

يهجر ــــ يصدّ ــــ يبدأ  أخاه ـــــ يلتقيان ــــ خيرهما   6237

أدرك حظهّ ــــــ كلّه ــــ يكذّبه   6243

  لطعنت به في عينك   6241

فليرجع  فلم يؤذن له فليرجع   6245

يقرأ    6249

يجلس    6269

جرّت    6295

مغّرلا مضلا ةرثك نماميسقتب ةبئاغلا رئاهتا اللّغويةّ، إلا أنّ هناك من عدّها خارج العناصر  

الإشاريةّ مادام سياقها مقاميّ أو مقاليّ، مثلما أشرت سالفا. 

 أسماء الإشارة في كتاب الاستئذان: 

425Fيقصد بالإشارة تلك الإيماءات الموجّهة للحاضر بجارحة أو ما يقوم مقام الجارحة 

، وعليه 1

تعدّ أسماء الإشارة من ضمائر الحضور حيث يقول ابن يعيش: "إنمّا بني اسم الإشارة لشبهه 

                                                           
. 126، ص03: ابن يعيش، شرح المفصّل، إدارة الطباعة المنيريةّ، مصر، دط، دس، ج1
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426Fبالمضمر وذلك لأنّك تشير به إلى ما بحضرتك مادام حاضرا فإذا غاب زال عنه ذلك الاسم"

1 ،

كما تعتبر أسماء الإشارة وحدات معمجيّة تشير إلى ذات أو موقع أو زمن إشارة أخرى سابقة أو 

ًّينآ اطابترا ّيراشلإا لقلحاب طبترت يهو ،ةقحا مباشرا، لا يتجاوز ملابسات التلفّظ التي يتقاسمها 

طرفا التواصل، وهي في ذلك تقابل العناصر الإحاليّة التي ترتبط بالسّابق وما يتعلّق به من 

427Fملابسات

، وبالتالي تلعب دورا هاما في اتساق النّصوص وترابطها، فهو يستعمل للدلالة على 2

428Fمراجع كثير بغية الاختصار، وتجنّبا للتكرار

3 

 حسب موقعها في النّص، لذلك يلعب السياق دورا مهما في دلالات أسماء الإشارة تتباين  

يعدّ النحويوّن أسماء الإشارة من المبهمات، كما جاء عند سيبويه في قوله: " ،حيث لاد ديدلاهتا

وأما الأسماء المبهمة فنحو: هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وذلك، وتلك، وذانك، وتانك، 

429Fوأولئك، وذلك، وإنمّا صارت معرفّة لأّ�ا صارت أسماء إشارة إلى الشّيء دون سائر أمّته"

، وأشار 4

430Fليها  ابن يعيش: "إلى أّ�ا ضرب من المبهم"إ

5 .

 تعتبر أسماء الإشارة القاسم المشترك بين الإشارياّت الشخصيّة والإشاريات المكانيّة، حيث 

تتم الإشارياّت الشخصيّة بأسماء الإشارة الدّالة على الشّخوص أو الأشياء (العاقل وغير العاقل)، 

أمّا المكانيّة فتهتم بتلك الدّالة على الأماكن، يمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي: 
                                                           

. 126، ص03: ابن يعيش، شرح المفصّل،ج1
. 116، 115:  الأزهر الزناد، نسيج النّص، ص2
، 2005، 01: سعيد البحيري، دراسات لغويةّ تطبيقيّة في العلاقات بين البنية والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة،  ط3

. 143ص
. 363،366، ص02: سيبويه، الكتاب، ج4
. 126، ص03: ابن يعيش، شرح المفصل، ج5
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أسماء الإشارة 

ما تدلّ على المكان ما تدلّ على العاقل وغير العاقل 

للبعيد للقريب للبعيد للقريب 

هذا ـ هذه  ـ هؤلاء ـ 

هذان ـ هاتان ـ 

هؤلاء. 

ذلك ـ تلك ـ ذانك ـ 

تانك ـ أولئك. 

هناك ـ هنالك ـ تمّ هنا 

 

تنقسم أسماء الإشارة إلى أركان: المشير (وهو المتكلّم)، المشار إليه ( محور الحديث)، المشار به 

(الأداة)، ويتحدّد المشار إليه بالسياق الذي يرد فيه الحديث إمّا بمرجع قبليّ، أو بعديّ .  

أسماء الإشارة الدّالة على العاقل وغير العاقل في كتاب الاستئذان: 

 ذكر اسم الإشارة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري في ثماني مواضع اختلفت 

دلالتها السياقية من حديث لآخر، جاءت على هذا النحو الموضّح في الجدول الآتي:  

رقم 

الحديث 
المشار إليه دلالته اسم الإشارة 

الملائكة البعيد أولئك  6227

المتخاصمان القريب هذا / هذا  6237
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الزنا البعيد  ذلك / ذلك   6243

جبريل عليه السّلام  القريب هذا  6249

ذا  6250
القريب بدون حرف التنبيه 

(الهاء) 

الصّحابيّ الذي طرق 

باب النبيّ مستأذنا 

إياه 

البعيد ذلك  6251
طريقة أداء الصّلاة 

الصحيحة 

الإيذاء القريب هذا  6291

النّار القريب هذه  6294

 

اختلفت دلالات أسماء الإشارة الموظفّة في الأحاديث التي أشرنا إليها بأرقامها في الجدول  

السّابق، من مرجع عاقل وغير عاقل، وإن كان إخراج مرجع الملائكة ومنه جبريل عليه السّلام عن 

بقيّة المراجع، حيث لا يمكن أن نقول عنهم عاقل ولا غير عاقل لأّ�م منزّهون عباد االله المترفّعون 

الأعلون. 
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الأسماء الموصولة في كتاب الاستئذان:  

الاسم الموصول هو كلّ اسم مبهم مفتقر لما يصله بغيره، وتسمى الصّلة والتي عرفّها ابن  

431Fمنظور على أّ�ا عكس الفصل، والهجران

، أما ابن فارس فيقول عنها أّ�ا ضمّ الشيء إلى الشيء 1

432Fحتى يعلّقه

2. 

ه) الأسماء الموصولة من النواقص التي لا تتم إلا بما 616صنّف أبو اليقاء العكبريّ (تـــ 

433Fتوصل به، "فهي كبعض الكلمة أو كالحرف الذي يفتقر إلى املجلة"

، وهذا ما يؤكّده ابن يعيش 3

فيصرحّ أن الموصول وحده لا موضع له من الإعراب فهو كبعض الكلمة وبعض الكلمة لايستحق 

434Fالإعراب، وإنمّا يكون له موضع إعرابيّ إذا تمّ بصلته

4 .

 ينقسم الاسم الموصول إلى نوعين كما حددها جمهور النحويين:  

عام أو المشترك: لم ا ًّصن نكيا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعضها، وغير مقصور  

على بعضها دون بعضها الآخر، وإنما يصلح لها جميعا، وهي ستة: من ــ ما ــ ذا ــ ذو ــ أي 

435Fأل

436F، وتستخدم من عادة للعاقل، وما لغير العاقل، أما البقية فتستعمل لكليهما5

6. 

                                                           
. 788، ص06: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (وصل)، مج1
. 115، ص06: انظر: ابن فارس مقاييس اللّغة، ج2
:  أبو البقاء العكبريّ عبد االله بن الحسين، اللّباب في علل البناء والإعراب، تح: غازي طليمة، دار الفكر المعاصر، بيروت، 3

. 113، ص02، ج01دار الفكر، دمشق، ط
. 139، ص03: انظر: ابن يعيش، شرح المفصّل، ج4
 141: انظر: ابن هشام، قطر النّدى وبل الصّدى، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ص5
. 28: انظر: ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ص6
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437Fالمختص أو الخاص: وهو ما كان نصّا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعضها الآخر 

1 ،

438Fوهي: ثمانية: الذي ــ التي ــ اللّذان ــ اللتّان ــ الأولى ــ الآلاء ــ الذين ــ اللات ــ اللاء

2 

مواضع الأسماء الموصولة: 

ذكرت الأسماء الموصولة في باب الاستئذان في خمسة مواضع مختلفة الدلالات حسب  

"فاَسْتَمِعْ مَا ، من باب بدء السّلام 6227سياقها التي جاءت فيه، ففي الحديث رقم 

439Fيُحَيُّونَكَ "

 في باب السلام اسم من أسماء االله : 6230ه دصقيوبا التحيّة، وفي الحديث رقمه ،3

440F"... ثمَُّ يَـتَخَيـَّرُ مِنَ الكَلاَمِ مَا شَاءَ "

 و تعود (ما) على الكلام الذي يقال بعد التحيّات. 4

"تَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ  في باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، 6236 في الحديث رقمه 

441Fعَرفِْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَـعْرِفْ "

، ويعودان كلاهما على العاقل من الذين تجوز فيهم إلقاء التحيّة، أمّا 5

رُهُمَا الذِي يَـبْدَأُ باِلسَّلاَمِ ": 6237 في الحديث رقم 442F"وَخَيـْ

ويعود على المتخاصم الذي يسبق 6

بإفشاء السّلام. 

                                                           
. 342: انظر: عباس حسن، النحو الوافي، ص1
. 139 ــ 138، ص03: انظر: ابن يعيش، شرح المفصّل، ج2
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب بدء السّلام، ص3
. 1259: المصدر نفسه، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، ص 4
. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صنفسه: المصدر 5
: نفسه. 6
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443F"مَنْ ذَا؟"، قوله: 6250 وفي سؤاله صلى االله عليه وسلّم عن المستأذن في الحديث رقم

1 

حيث اتّصلت ذا الموصولة بمن الاستفهاميّة، وتعود على المستأذن، من المستأذن؟ 

الخلاصة:  

رقم 

الحديث 

الأسماء الموصولة 

الخاصــة العــــامـــــــــــة 

لغير العاقل للعاقل 

 ما (التحيّة)   6227

 ما (الكلام)   6230

من (الذين تجوز  6236

فيهم إلقاء 

التحيّة) 

  

"الذي يبدأ بالسّلام"، (المتخاصم من    6237

يسبق للصّلح) 

من ذا؟ (السؤال  6250

عن المستأذن) 

  

 
                                                           

. 1262: البخاري، صحيح البخاري، باب إذا قال: من ذا؟ فقال أنا، ص1



الإشارياّت الشخصيّة والاجتماعيّة  في الحديث النبويّ الشّريفالفصل الثالث:           

147 
 

 ورد في النّصوص النبويةّ الشّريفة المذكورة سالفا اسم الموصول لغير العاقل مرتّين اثنين، ليدلّ 

على الكلام، أمّا البقيّة فكانت كلّها للعاقل سواء دلّت على العام أو الخاص. 

النداء في كتاب الاستئذان: 

يعتبر النّداء من الإشارياّت الشخصيّة التي لا يمكن تحديد مقصودها دون الرّجوع إلى  

444Fسياقها، وهو ضميمة اسميّة تشير إلى المخاطَب

 لأغراض مختلفة، حيث يشترط أن يكون 1

المخاطَب حاضرا في العمليّة التواصليّة، حيث يقوم النّداء بدور تواصليّ من خلال وجود المتكلّم 

والمخاطب. 

445F جاء في شرح المفصّل أنّ النّداء هو "التصويت بالمنادى ليعطف على المنادي"

، وفيه إشارة 2

إلى عناصر املجلة الإنشائية الطلبيّة المتكوّنة من منادى، ومنادي، وأداة النداء التي تحكم إذا ما 

كان المنادى قريب أو بعيد كذا عن مدى علاقته بالمنادي. 

446F فتنبيه المدعو وطلب إصغائه وإقباله على الداعي

، يكون مرتبطا بأدوات نداء قسّمها ابن 3

يعيش إلى قسمين: أدوات نداء للبعيد وهي : يا، و أيا، وهيا، ذلك لأنّ "أواخرهنّ ألفات، 

447Fوالألف ملازمة للمدّ، فاستعملت في دعائهم لإمكان امتداد الصّوت ورفعه"

، وأدوات نداء 4

 448F5."للقريب: وهي: أيّ والهمزة و وا، وهي "إذا كان صاحبك قريبا

                                                           
. 19: انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ، ص1
. 118، ص08: ابن يعيش، شرح المفصّل، ج2
. 105، ص1978: انظر: أحمد الهاشميّ، جواهر البلاغة، دار الفكر، بيروت، 3
. 11، ص08: ابن يعيش، شرح المفصّل،ج4
 118، ص08: المصدر نفسه، ج5
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يستعمل النّداء لأغراض معيّنة تتجاوز تنبيه المنادى إلى توجيهه، أو استدعائه، أو تحذيره، أو لومه، 

وهذا ما سنجده من خلال تطبيق على نصوص الحديث النبويّ الشريف في كتاب الاستئذان من 

  صحيح البخاريّ 

مواضع النّداء: 

 تختلف أغراض النّداء حسب اختلاف السياق، وسبب النداء، ورد هذا الأخير ست مرات 

في كتاب الاستئذان، على هذا الترتيب: 

449F "ياَ عَائِشَة هَذَا جِبْريِلُ يَـقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَم": قوله صلى االله عليه وسلّم:6249الحديث رقم 

1. 

"مَهْلاً ياَ عَائِشَة،فإَِنَّ االلهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي : قوله صلى االله عليه وسلّم: 6256الحديث رقم 

450Fالأَمْرِ كُلِّهِ "

2. 

"ياَ عُمَر مَا يدُْريِكَ لَعَلَّ االلهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى : قوله صلى االله عليه وسلّم: 6259الحديث رقم 

451Fرٍ فَـقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجَنَّةَ "دْ أَهْلِ بَ 

3 . 

452F"قُمْ أبَاَ تُـرَابٍ، قُمْ أبَاَ تُـرَابٍ ": قوله صلى االله عليه وسلّم: 6270الحديث رقم 

ويقصد به ، 4

عليّ كرّم االله وجهه، وحذف حرف النداء جوازا. 

                                                           
. 1262: البخاري، صحيح البخاري، باب تسليم الرّجال على النّساء، ص1
. 1264: المصدر نفسه، باب كيف يردّ على أهل الذّمة، ص2
. 1264، باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، صنفسه: المصدر 3
. 1267في اوحّسفت مكل ليق اذإ باب مجالالس، صنفسه: المصدر 4
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هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَاد عَلَى االله إِذَا ، :"ياَ مُعَاذ: قوله صلى االله عليه وسلّم6267الحديث رقم 

بَـهُم" 453Fفَـعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لاَ يُـعَذِّ

1 .

الأَكْثَـرُون هُمْ الأَقَـلُّون إِلاَّ مَنْ قاَلَ ر، :"ياَ أبَاَ ذَ : قوله صلى االله عليه وسلّم6268الحديث رقم 

454Fهَكَذَا وَهَكَذَا"

2. 

الخلاصة:  

رقم 
الحديث 

النّداء 
الغرض من النداء جملة جواب النّداء المنادى حرف النّداء 

عائشة يا  6249
هذا جبريل يقرأ 
عليك السّلام 

التنبيه 

عائشة يا  6256
فإنّ االله يحبّ الرّفق 

في الأمر كلّه 
التحذير 

عمر يا  6259

ما يدريك لعلّ االله 
قد اطلّع على أهل 

بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد وجبت 
لكم الجنّة" . 

 

اللّوم 

6270 
محذوف 
جوازا 

قم، قم أبا تراب 
التنبيه والإيقاظ من 

النّوم 
التعليم هل تدري ما حق معاذ يا  6267

                                                           
. 1266: البخاري، صحيح البخاري، باب من أجاب بلبيك وسعديك، ص1
: نفسه. 2
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العباد على االله إذا 
فعلوا ذلك؟ أن لا 

يعذبهم". 

أبا ذر يا  6268
الأكثرون هم 

الأقلّون إلا من قال 
هكذا وهكذا 

التعليم 

 

 جاء النّداء في الأحاديث المذكورة أعلاه ليشمل أغراضا متعدّدة، لم يوظّف فيها إلا حرف 

، والواضح من سياق الحديث أنّ رسول االله 6270نداء واحد وهو (يا)، وحذف في حديث رقم 

مّلسو هيلع هللا ىل لوايح ناك ًّيلع ظاقيإا كرّم االله وجهه، قد يدلّ حذف حرف النداء إلى 

العلاقة الوطيدة بين النبيّ صلى االله عليه وسلّم وبين صهره الذي كان ينام في المسجد بعد أن 

غاضب زوجته فاطمة الزهراء بنت رسول االله. 

الإشارياّت الاجتماعيّة في كتاب الاستئذان: 

ه) أنّ : "جمع الشيء المتفرق 660 جاء في مختار الصّحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي (تــ

(فاجتمع) ... وتجمّع القوم اجتمعوا من هنا وهنا، و(املجع) أيضا اسم ملجاعة النّاس ويجُمع على 

455Fجمُُوع والموضع مجمع"

 اذه نوكي هيلعوامجا دارفأ ينب طابترلااو قفاوتللتمع الواحد محتاجا إلى 1

إشارات توضّح مكانة كلّ فرد فيه. 

                                                           
. 110، دط، ص1988: محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيّ، مختار الصّحاح، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1
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  وعليه تعرّف الإشاريات الاجتماعيّة على أّ�ا ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة 

456Fالاجتماعيّة بين المتكلّمين والمخاطبين، من خلال علاقة رسميّة تجمع بينهم، أو علاقة ألفة ومحبّة

1 .

) أنّ العلاقة بين المتحدّث والمخاطب بعد من Michel Halliday اعتبر هاليداي (

ه دصقيو ،ّيملاكلا فقولما داعببا ما بين المتحدّث والمخاطب من روابط، فقد يكون المتحدّث 

صديقا للمخاطب، وقد يكون رئيسا له في العمل، وقد يكون رجل دين يلقي خطبة في المسجد، 

457Fأو عظة في كنيسة..."

2 .

 تعالج الإشارياّت الاجتماعيّة العلاقات الرسمية وغير الرّسمية للاستدلال على العلاقات 

458Fالاجتماعيّة القائمة بين أفراده

، ويرجع جورج يول استعمال هذه الإشارياّت إلى الاختلاف 3

الطبقيّ بين المتخاطبين ومنزلتهم الاجتماعيّة وهذا ما يحتّم اختيار صيغة إشارة اجتماعيّة منسمجة 

459Fمع تلك الأوضاع المقاميّة ضمن صيغ التأشير الاجتماعيّ .

4 

)، حيث يرى أنّ العلاقة بين المتكلّم Dell Hymes وهذا ما أكّد عليه ديل هايمز (

460Fوالمخاطب تتضمّن مجموعة من الأبعاد، ومن أهمها: 

5 

                                                           
. 25: انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ المعاصر، ص1
، 01: سامي عياد حنا، كريم زكي حسام الدين، نجيب جريس، معمج اللسانيات الحديثة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط2

 02بيروت/لبنان، ص
. 26: انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللّغويّ المعاصر، ص3
. 122، ص2007، 01: انظر: عزةّ شبل محمّد، علم لغة النّص النظريةّ والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط4
. 273، ص2009: انظر: عبد العزيز محمّد، علم اللّغة الاجتماعيّ، مكتبة الآداب، القاهرة، 5
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 القوّة: ه دصقنبا السلطة التي يفرضها المتكلّم على المخاطب أو المخاطب على المتكلّم .1

 التلاحم: وقد يكون علاقة وطيدة بين المرسل والمرسل إليه، أو بعيدة وضعيفة. .2

 العمر: أن يكون أحدهما أكبر من الآخر، أو في نفس العمر. .3

الجنس: فقد يكون كلاهما رجلا، أو أحدهما رجل والآخر امرأة.  .4

نىعت تيلا ةيسمّرلا تاقلاعلا لّثمتت هبا الإشارياّت الاجتماعيّة في الضميرين (نحن ـــــ أنتم) 

اللّذان يدلاّن على التعظيم، وصيغ التبجيل ومراعاة المسافة الاجتماعيّة بين المتخاطبين، أمّا غير 

 06الرّسمية فتهتم بالتحيّات، وإشارياّت في طبقة اجتماعيّة معينّة، للتوضيح أكثر الشّكل رقم 

العلاقة بين 
المتكلّم 
والمخاطب

القوّة

التلاحم

العمر

الجنس

05الشّكل رقم   
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ليس هذا فقط بل تتجاوز الإشارياّت الاجتماعية ذلك إلى إجراء تعديلات في بنية الأسماء 

كالتصغير أو الترخيم، أو اللّجوء إلى النداء المباشر، وهذا ما أشار إليه هذه المحدّدات الإشاريةّ 

الاجتماعيّة ضمن أبواب نحويةّ وصرفيّة وبلاغيّة مثل النّداء والتصغير التي تحدّدها الحالات السياقيّة 

لاد يحوت تيللاهتا بذكر أغراضها البلاغية المحدّدة بأبعاد نفسيّة واجتماعيّة. 

 

 

الإشاريات الاجتماعيّة

غير رسميّة

عقيلة/زوجة

نجل/ابن

حبلى/حامل

التحيّات

رسميّة 

: صيغ أخرى

جلالة الملك 

معالي الوزير

سموّ الأمير

نحن للمفرد 
المعظّم 
لنفسه

أنتم للمفرد   
الدّال على 

التعظيم

 06الشّكل رقم 



الإشارياّت الشخصيّة والاجتماعيّة  في الحديث النبويّ الشّريفالفصل الثالث:           

154 
 

الإشارياّت الاجتماعيّة الرّسميّة في كتاب الاستئذان:  

 تنقسم الإشارياّت الرسميّة إلى ثلاثة أنواع كما أشرنا سابقا، الضمير المتكلّم املجع نحن 

الدّال على المفرد المعظّم لنفسه، والضمير المخاطب املجع أنتم الدّال على المفرد بغرض التعظيم 

أيضا، وثالثهما صيغ التبجيل. لم يرد في الأحاديث المدرجة في الأبواب المختلفة من كتاب 

الاستئذان أيّ ضمائر جمع دالة على المفرد لكن، وردت صيغ التبجيل والتعظيم، وإن كانت قليلة 

جدا، حيث يمكن حصرها في أربع أحاديث نبويةّ شريفة جاءت على النّحو الآتي: 

صيغ التبجيل: 

، جاء فيه أنّ يهود بني قريضة 6262 في باب قول النبيّ قوموا إلى سيّدكم، الحديث رقم 

نزلوا على حكم سعد بن معاذ، بعد غزوة الأحزاب، وما كان فيها من نقض للعهود بين النّبي وبين 

يهود يثرب، فأرسل النبيّ صلى االله عليه وسلّم إلى سيّد القبيلة (سعد بن معاذ)، فلما اقترب إلى 

ركُُمْ "دُكُ "قُومُوا إِلَى سَيِّ المسجد قال النبيّ صلى االله عليه وسلّم:  461Fمْ " أَوْ "خَيـْ

 والأمر فيه خلاف ،1

462Fلأنّ الرّسول صلى االله عله وسلّم كان قد �ى عن الوقوف إذا دخل شخص على مجلس

، لذلك 2

هناك رأي يقول لأنّ سعد بن معاذ كان مصابا في كاحله فأمرهم أن يقوموا إليه فينزلوه، ولم يأمرهم 

بالوقوف تبجيلا له، وحجّتهم في ذلك أنّ لو كان الأمر لتبجيل سيّدهم لكان الأمر: قوموا 

لسيّدكم، لكنّه قال  قوموا إلى سيّدكم، ورأي آخر يقول أنهّ أمرهم بالوقوف لأنّ سعد بن معاذ هو 

                                                           
. 1265: البخاري، صحيح البخاري، باب قول النّبي قوموا إلى سيّدكم، ص1
: انظر: ابن بطاّل أبي الحسن عليّ بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاريّ، تح: أبو تميم ياسر بن ابراهيم، مكتبة 2

. 43، ص09الرّشد، الرياض، ج
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سيّد أوس وبالتالي سيّد الأنصار، وحتى يكون حكمه نافذا، جاء في شرح صحيح البخاريّ لابن 

بطاّل: "قال المهلب: فيه أمر السّلطان والحاكم بإكرام السيّد من المسلمين وجواز إكرام أهل 

الفضل في مجلس السّلطان الأكبر، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام النّاس كافة للقيام إلى 

463Fسيّدهم"

1 

"لَقَدْ مّلسو هيلع هللا ىلص هلو ًّدرا على حكم بن معاذ: نفسه الحديث النبوّي الشّريف و 

464Fحَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِك"

 وهنا لفظة الملك التي تدلّ على التعظيم تعود على االله عزّ وجل. ،2

"بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ ، في باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ 6260وفي الحديث رقم 

السَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتَّـبَعَ الهُدَى، أَمَّا وم الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد عَبْدُ االلهِ وَرَسُولهُُ إِلَى هِرَقْل عَظِيمُ الرُّ 

465Fبَـعْد"

 يظهر في هذا الحديث إنزال النبيّ صلى االله عليه وسلّم النّاس منازلهم، ويعطي كلّ ذي ،3

حق حقّه، لذلك في كتاب لهرقل بعد صلح الحديبية، بدأ الرّسول بذكر اسمه الشّريف مع وظيفته 

 ولم يهمل مكانة هرقل بين قومه، فكتب (محمّد عبد االله ورسوله)،الأساسيّة وهي تبليغ الرّسالة 

له أنهّ عظيم أهله أي عظيم الرّوم. 

 ذكر ابن بطال في كتابه شرح صحيح البخاري أنّ :"وفي هذا الحديث حجّة لمن أجاز أن 

466F. لأنّ النّبي إنمّا كتب إلى هرقل يدعو إلى الإسلام"..يبدأ أهل الكتاب بالسّلام عند الحاجة

4 .

                                                           
. 43: ابن بطاّل أبي الحسن عليّ بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاريّ، ص1
. 1265: البخاري، صحيح البخاري، باب قوموا إلى سيّدكم، ص2
. 1265: المصدر نفسه، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب، ص3
. 41: ابن بطاّل أبي الحسن عليّ بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاريّ، ص4
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 :  في كتاب الاستئذانالإشارياّت الاجتماعيّة غير الرّسميّة

التحيّات: 

 أولى البخاري في كتابه الاستئذان قضيّة التحيّة أو السّلام اهتماما كبيرا، إلى درجة أنّ أوّل 

باب افتتح به الكتاب هو باب بدء السّلام، وهو ما أشرنا إليه بإسهاب في الإشارياّت الشخصيّة 

في الضمير الغائب المتّصل، حيث يعلّم نفر من الملائكة النبيَّ آدم عليه السّلام التحيّة. 

 كما حضرت الإشارياّت الاجتماعيّة لتوحي إلى فكرة التعايش السّلميّ، حيث أكدّ 

، 6256الرّسول صلى االله عليه وسلّم على الرفّق حتى في ردّ التحيّة على اليهود في الحديث رقم 

وجاء فيه أنهّ(حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزّهري قال: أخبرني عروة أنّ عائشة رضي االله 

عنها قال: دخل رهط من اليهود على رسول االله صلى االله عليه وسلّم، فقالوا: السّام عليك، 

مَهْلاً ياَ عَائِشَة، ففهمتها فقلت: عليكم السّام واللّعنة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "

467Fفإَِنَّ االلهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ "

، فقلت يا رسول االله أولم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول االله 1

468Fوَعَلَيْكُمْ " : "فَـقَدْ قُـلْتُ صلى االله عليه وسلّم

 جاءت معنى السّام للدلالة على الموت، وقيل ،2

469Fللدلالة على السّأم، أي تسأمون من دينكم

، وورد هذا الحديث بروايات مختلفة ذكرت في نفس 3

. 6258، 6257الباب (باب كيف يردّ على أهل الذمّة السّلام)، بحديثين رقم 

                                                           
. 1264: البخاري، صحيح البخاري، باب كيف يردّ على أهل الذمّة السّلام، ص1
: نفسه. 2
. 37: انظر: ابن بطاّل، شرح صحيح البخاريّ، ص3
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 كما أورد أبوابا خاصة بمن له واجب إلقاء التحيّة، وعلى من تحقّ، في تسليم القليل على 

الكثير، والراّكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصّغير على الكبير، وبابا حول تسليم 

الرّجال على النّساء والنّساء على الرّجال، وآخر يشير إلى السّلام للمعرفة وغير المعرفة. 

 ورد في التوضيح لشرح الجامع الصّحيح لكاتبه سراج الدّين أبي حفص عمر بن عليّ 

"هذه آداب من الشّارع أمّا تسليم الصّغير على الكبير فمن أجل حق الكبير عليه :ه) 724(تــــ

فأَمر الصّغير بالتواضع له والتوقير وتسليم المار على القاعد هو من باب الداخل على القوم فعليه 

أن يبدأهم بالسلام... ويسلّم القليل على الكثير من باب التواضع أيضا، لأنّ حق الكثير أعظم 

، 470F1"من حق القليل ... وسلام الراّكب على الماشي لئلا يتكبرّ بركوبه على الماشي فأمر بالتواضع له

ثمّ إنّ الواضح أنّ الأمر كلّه يعود إلى التواضع، لأنّه أساس كلّ العلاقات. 

الكنية:  

 ورد في كتاب الاستئذان استعمال النبيّ صلى االله عليه وسلم كنية الأشخاص، التي قد تبينّ 

مرتبة كلّ شخص لديه، ففي باب من ناجى بين يديّ النّاس، ومن لم يخبر بسرّ صاحبه، فإذا 

مات أخبر به، نجد ترحيب الرّسول صلى االله عليه وسلّم بابنته فاطمة رضي االله عنها 

نَتِي :"مَرْحَبًاقائلا  اذه تينباامجا مسلالرور المقرون بضمير المتكلّم الدال على الملكيّة، الذي 471F2"باِبْـ

يظهر العلاقة الوطيدة بين الأب وابنته. 

                                                           
. 38،  ص29: سراج الدّين أبي حفص عمر بن عليّ بن أحمد الأنصاريّ الشّافعيّ، التوضيح لشرح الجامع الصّحيح، ج1
. 1269/1270: البخاري، صحيح البخاري، باب من ناجى بين يدي النّاس، ص2
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، الذي نادى فيه 6268 كما ورد أيضا في باب من أجاب بلبيك وسعديك، الحديث 

النبيّ صلى االله عليه وسلّم أبا ذر، وهي كنية الصّحابيّ أبا ذر الغفاريّ، والذي أطلقت عليه هذه 

الكنيّة لأنهّ كان لديه الكثير من الأولاد، كما أنّ إجابة نداء الرّسول صلى االله عليه وسلّم بــــــــــــ: 

472F(لبيك وسعديك) إشارة تدلّ على الطاّعة، فلبيك تعني أنّ :"أنا مقيم على طاعتك"

، وسعديك 1

473Fتدلّ على "الإسعاد والمتابعة"

2 .

، باب إذا دعي الرّجل فجاء هل يستأذن؟، ينادي الرّسول صلى 6264 وفي الحديث رقم 

االله عليه وسلّم أبا هر الصّحابيّ عبد الرّحمن الدّوسي، ليدعوّ أهل الصُّفة حيث كنّا أشرنا إليه فيما 

سبق في الإشارياّت الشخصيّة، ومرةّ أخرى في باب القائلة في المسجد يوقظ الرّسول صلى االله 

عليه وسلّم أبا تراب ويقصد به عليّ كرّم االله وجهه، الذي كان نائما في المسجد بعد أن غاضب 

زوجته فاطمة. 

الخلاصة:  

 تعدّدت صور الإشارياّت الاجتماعيّة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاريّ، واختلفت 

مقاصدها ومراجعها، من إشارياّت رسميّة وغير رسميّة، لكن هناك غياب للإشارياّت الرّسميّة الدّالة 

على التعظيم المتمثلّة في نحن الدّال على المفرد المعظّم لنفسه، وأنتم الدّال على المفرد للتعظيم. 

  

                                                           
. 50: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ص1
: نفسه. 2
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 يعتبر الزمان والمكان القضيّتان الأزليّتان اللتّان شغلتا العديد من الحقول العلميّة والفكريةّ. 

 الإشارياّت الزمانيّة:
هو الزّمن؟ وما    قبل الخوض في تعريف الإشارياّت الزمانيّة يجب تحديد دلالة الزّمن وعليه ما

هي أقسامه؟ 

 تحديد الإطار المفاهيميّ للزّمان: .1

، لا نجد هناك فرقاً بين الزمن والزّمان حيث حمّل أهل  العربيّة القديمة بالنّظر إلى المعاجم

هـ) الزمان في "الصّحاح" بأنهّ: "اسم 395المعاجم اللّفظتين نفس المعنى، فقد عرّف الجوهريّ (تـ

474Fلقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان وأزمنة وأزمن"

، أيّ أنهّ لا يتقيّد بالكم سواء كان وقتا 1

 هـ) فيرى أنّ "الزّمان وهو الحين قليله 395قصيرا أو طويلا فهو يسمّى بالزمان، أمّا ابن فارس (تـ 

475Fوكثيره، يقال: زمان وزمن واملجع أزمن وأزمنة"

 هـ) حين 711، ويوافقه التعريف ابن منظور  (تـ 2

476Fقال: " الزّمن والزّمان اسم لقليل الوقت وكثيره"

3 .

                                                           
، 1990، 01: اسماعيل بن حماّد الجوهريّ، الصّحاح، تح: أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط1
. 2131، ص05ج
 22، ص03: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2
. 788، ص07: ابن منظور، لسان العرب ، مادة (زمن)، مج3
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 لذلك صرحّ محمّد عبد الرّحمان الريحانيّ في كتابه اتجاهات التحليل الزّمني في الدّراسات 

اللّغويةّ أنّ العرب "جمعوا في الدّلالة بين الوقت والزمن والزمان ولا فرق بين الدّوال في الدلالة على 

477Fالوقت"

1 .

فعرفّه الزّركشيّ   أمّا من النّاحية الاصطلاحية فلقد ارتبط مفهوم الزّمن بالحركة والتغيرّ،

478F هـ) بأنهّ: "مقدار حركة الفلك"794(تـ

، وفي حركة الفلك ودوران الكرة الأرضيّة حول محورها 2

 عن الأوّل المواسم نتجوعلى مدار معينّ مرتبطة فيهما بالشّمس، إضافة إلى جريا�ا حول محورها في

479Fالأربعة، وعن الثاني اللّيل والنّهار المتعاقبان

، كلّ هذه الحركة تنتج أزمنة. 3

 هـ)  أيضا إلى أنّ "الزّمان أوقات متوالية مختلفة، أو 395 و يشير أبو هلال العسكريّ (تـ 

غير مختلفة، والوقت واحد وهو المقدّر بالحركة الواحدة من حركات الفلك، وهو يجري من الزمان 

480Fمجرى الجزء من الجسم والشّاهد أيضا أنهّ يقال زمان قصير وزمان طويل ولا يقال وقت قصير"

4 .

 بين الزّمن والزمان، باعتبار الزمان هو من فرّق ومن جهة أخرى نجد في الدراسات الحديثة 

ًّيعيبط ناك ام ّلا، حيث يقاس بالثّواني والسّاعات والأياّم، وهو ما يقابل ما يعرف باللّغة 

                                                           
: محمّد عبد الرّحمان الريحانيّ، اتجاهات التحليل الزمني في الدّراسات اللّغويةّ، دار قباء للطبّاعة والنّشر والتوزيع، القاهرة، 1

. 13(دت)، (دط)، ص
، 1975: الزركشيّ بدر الدّين محمّد، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، مصر، 2

. 123ص
 05، (دط)، ص1997: انظر: فريد ألين آيدن، الأزمنة في اللّغة العربيّة، دار العبر للطباعة والنّشر، اسطنبول، 3
: أبو هلال العسكريّ، الفروق اللّغويةّ، تح: محمد ابراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، (دت)، (دط)، 4

. 280ص
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ًيونح وأ ناك اّيفرص ّيوغّللا بنالجا ىلع رصتقيف نمّزلا اّمأ اّ، وهو ما يقابل (time)الإنجليزيةّ بـــ 

481F(tense)بالإنجليزيةّ 

1. 

المفردات المتعلّقة بالزّمان:  .2

تشترك مع مفردة الزّمان مفردات، وقد يقترب معناه بمعنى هذه المفردات وهي: الوقت،  

الدّهر، الحين، الأجل، الأمد، الأزل، السّرمد، ولكلّ منها نقطة مشتركة مع الزّمان، وإن اختلفت 

هايصوصتا عنه. 

 وعرفّه ابن منظور على أنهّ "مقدار من الزمان، وكلّ شيء قدّرت له حِينًا فهو الوقت: 

482Fمؤقّت، وكذلك ما قدّرت غايته فهو مؤقّت"

، أي أنهّ جزء من الزّمان، وأقصر منه 2

483Fمضبوط بغاية أو غرض ما، وقال أيضا: "وقت موقوت ومؤقّت: محدّد، واملجع أوقات"

3 ،

 هـ) في كتابه التّعريفات بمعنى: "حالك في زمان الحال، لا 816وقد ذكر الجرجاني (تـ 

484Fتعلّق له بالماضي ولا بالمستقبل"

 ، أي ما تعلّق بالحاضر وانقضى فيه.4

أكثر من ذلك، وخصّ بعضهم به أربعين سنة أو سنتين أو سنة  يقال على سنة أوالحين:  

أو شهر أو شهرين، والحين أيضا الوقت، أي وقت من الزّمان يصلح ملجيع الزّمان طال أو 

485Fكَثُـرَ، والحين مدّة، ويطلق على يوم  القيامة

5. 

                                                           
. 211: انظر: تمام حسان، مناهج البحث اللّغوي، دار الثقافة، الدار البيضاء، (دط)، (دت)، ص1
. 732، ص01: ابن منظور، لسان العرب، مادة (وقت)، مج 2
نفسه. : 3
. 385،ص1985: علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، 4
. 726، ص07: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (حين)، مج5
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هو الزّمان الطّويل، والأمد الممدود، وقيل الدّهر ألف سنة، واملجع: أدهر الدّهر:  

486Fودهور

، وورد في الحديث النبويّ الشّريف عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال: 1

487F"يسبُّ بني آدم الدّهر، وأنا الدّهر بيدي اللّيل والنّهار"

2. 

هو غاية الوقت في الموت وحلول الدّين، والأجل مدّ الشّيء، واملجع آجال، الأجل:  

488Fوالتأجيل تحديد الأجل، وأجل الشيء: يأجّل، فهو أجل وأجيل أي تأخير

3 ، 

 .هو الدّهر المتقدّم الذي لا أوّل له، أي لا بداية لهالأزل:  

تقال المدّة في الزّمان والمكان، وسميت مدّة: "لأنّ الزمان يمتد بسبب تعاقبها المدّة:  

489Fوتواليها، والتعاقب والتوالي يشبه كأن بعضهم مدد للبعض في الوجود"

4 

وهو عكس الأزل، ويقصد به ما لا �اية له، ويقال: "هو الدّهر المتأخّر الذي لا الأبد:  

490Fآخر له"

5. 

 

                                                           
، 08: محمّد نعيم عرقسوس، مؤسسة الرسالة، طح: انظر: مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، ت1

. 394، ص2005بيروت، 
، دار الآفاق العربية، 101: محمّد بن اسماعيل البخاريّ، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدّهر، رقم الحديث2

. 1229،ص02، ط2009القاهرة، 
. 129، ص06: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (أجل)، مج3
: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربيّ، بيروت، (دط)، ح: فخر الدّين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، ت4

. 103، ص05،ج1987
. 105: المصدر نفسه، ص5
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491Fهو التعاقب والتوالي، وسمي الزّمان به بسبب مرور أجزاء بعضها عقب بعضالسّرمد:  

1 ،

492Fوهو ما لا أوّل له ولا آخر

2. 

صورة الزمان عبر التاريخ:   .3

 انتبه الإنسان الأوّل إلى ظاهرة الزّمان وأرجعه إلى عوامل عديدة،  فلقد اعتبر اليونانيين 

القدماء كرونوس أو خرونوس إله الزّمان ابنًا للسّماء، وتذهب الأساطير أيضا إلى تصويره يلتهم 

 ملكه، وهو الإله الوحيد الذي ينجب كائنات ثمّ هو الذي يقضي  سلبأبناءه خشية منهم على

493Fعليهم ومعنى هذا هو استيعاب الزّمان لكلّ الأحداث

، وبأنّ الزّمان قادر على التحكّم في كلّ 3

شيء، في أحلامنا وسعادتنا، لذلك يفرّ الإنسان منه إلى أيون وهي كلمة يونانية وتشير إلى 

الأبديةّ، فلكي يواجه الإنسان الماضي، والحاضر، والمستقبل، وضع الأزليّة، السّرمديةّ والأبديةّ في 

494Fمحاولة منه على التغلب على شرّ الزمان

4 .

 وإذا اعتبرنا أنّ الزمان نتاج حصيلة معرفيّة بشريةّ، نتجت عن تسجيل وقائع حياة الإنسان، 

سنجد أنّ الزمن هو مقياس الذي ابتدعه الإنسان لقياس الحياة، فلقد ارتبط الزمان في تصوّر 

الإنسان منذ مراحل حياته الأولى بعالم المتغيرّات، ناهيك عن التغيرّات التي تحدث في محيطه، 

                                                           
. 380، ص2001، 01: انظر: سميح دغيم، مصطلحات الإمام فخر الدّين الراّزي، مكتبة لبنان للنّشر، بيروت، ط1
. 123: انظر: الجرجاني، التعريفات، ص2
 ــ 240، (دط)، ص1986: انظر: علي عبد المعطي محمد، قضايا الفلسفة ومباحثها، دار المعرفة الجامعيّة، الاسكندرية، 3

241 .
. 22، (دط)، ص2014: انظر: يمنى طريف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة 4
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سيجد أنّ التغيرّات تلمسه هو أيضا فينتقل من مرحلة الميلاد إلى الشّباب والكهولة والشّيخوخة 

495Fوالموت، فعلّل هذا النظام الذي تخضع له الكائنات بمقياس هو الزمن.

1 

ًّييخرات دوعي يمواقتلا نم ةفلتمخ اعاونأ اومدختسا دقف ينيروشلآاو لباب ةراضح في اّمأا إلى 

 ق.م، هذا بالإضافة إلى اتخاذهم سنة مؤلفّة من ستة أشهر قائمة على الخسوفات 1900

496F يوما354القمريةّ، ثمّ توصّلوا إلى سنة مكوّنة من اثني عشر شهرا قمرياّ مكوّنة من 

، و نجد بعض 2

497Fالحضارات اعتمدت على الظواهر الطبيعيّة وتستخدمها كتقويم للآماد الطويلة من الزّمان والشّهر

3 ،

 ق.م أساسا على الأشهر 1500كما لا يمكن الإغفال التقاويم الهنديةّ والتي يعود تاريخها إلى 

498Fالقمريةّ، بغض النّظر عن بعض التعديلات التي أدخلت فيما بعد،

 وهي تقاويم تعتمد على 4

499Fالإيقاع الكوني مثل شعوب المايا باعتبار الزّمن عندهم هو دورة أزليّة ناتجة عن تناغم الكون

5. 

مهأ نم اهرابتعاب ةّينوعرفلا ةراضلح ًّيملع اهاوقأو تاراضلحاا تجتهد في تحدّي وراحت  

 .الزمن بتأكيدها على عقيدة الخلود في الحياة الأخرى، ونجد الأهرامات أكبر دليل على ذلك

وفي وقت غير بعيد نجد الإنسان يحدّد الزّمان حسب احتياجاته، لأنهّ كان يعيش في  

هايح تاونس تاعمتلمجا هذه مّسقت لم ثيح ،نمّزلل طوبضلماو قيقّدلا رصلحاب ليابت لا تاعتم 
                                                           

: انظر: عبد االله بوخلخال، الدلالة على الزمن في اللغة العربية وأساليبها، مجلة جامعة قسنطينة للعلوم الإنسانيّة، العدد الثاني، 1
. 40، ص1991

، الكويت، 1992، مارس 159: انظر: جون جرانت، فكرة الزمان عبر التاريخ،تر: فؤاد كامل، سلسلة عالم المعرفة، عدد2
. 08ص

، 1995، 01: انظر: عبد اللّطيف الصدّيقي، الزمان وأبعاده وبنيته، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، ط3
.  19بيروت، لبنان، ص

. 19: المرجع نفسه، ص4
. 22، صنفسه: المرجع 5
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هايلح ةيجولويبلا لحارلما بسح اّنمإو اهوشاع تيلا تاونس بستم، وعليه فإنّ الزمان كان منذ 

القدم قضيّة ذات مفهوم معقّد، وقد حاول الإنسان القديم ربطه بعوامل طبيعيّة متكرّرة متغيرّة حتى 

 ما يميّزها أّ�ا لا تملك (hopi)يتسنى له التماشي معه، ومثال ذلك لغة هنود أمريكا المسالمين 

صيغ زمنيّة متمايزة للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل، فيربطون زما�م ببيئتهم عندما تنضج 

500Fالذرة أو تكبر الماشية

1  .

الزمن عند الفلاسفة:  .4

 تصرحّ ذهبية حمو الحاج بأنّ الفلسفة عرفّت الزمن وقسّمته إلى قسمين: الماضي والمستقبل، 

ولكون الماضي انقضى ولا يوجد في الحاضر والمستقبل لم يحن أوانه بعد، فلا يمكن الحديث عن 

شيء يدعى الزمن، ولكن من الأفضل الحديث عن الكينونة، فنقول الأشياء الماضية كانت، 

501Fالأشياء المستقبلية ستكون، أما الأشياء الحاضرة فكائنة

2 .

لا  وجود الزّمن ونفيه، وبين عقلانيته و بين ولقد اختلفت آراء الفلاسفة وتضاربت

عقلانيته، وأهمّ رأيين فلسفيين يمكن تلخيصهما في نظرة أفلاطون وأرسطو للزمنين. 

 

 

 

                                                           
، 1992)، مارس 159: انظر: جون جرانت، فكرة الزمان عبر التاريخ، تر: فؤاد كامل، سلسلة عالم المعرفة، عدد (1

. 08الكويت، ص
. 115: انظر: ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفّظ، ص2
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 الزمن عند أفلاطون: .أ‌

قسّم أفلاطون الزمن في تصوّره له إلى قسمين، قسم يرتبط بحركة الأفلاك السّماويةّ بعامة  

502Fوالشّمس والقمر بخاصة باعتبارهما مقياسا للأياّم والشّهور والسّنين

، وهو ما يسمى بالبعد 1

الفيزيقي، وقسم يسمى بالبعد الميتافيزيقي، ويظهر من خلال محاورة بين أفلاطون وطيماوس يقول 

فيها: "خلق االله النفس غير منظورة وعلى غير مثال من صنعه، صنعها أسبق على الجسم وأبقى 

منه لتكون سيرته المتحكّمة فيه، ولقد شكّلها من مادة غير منقسمة وغير متغيرّة، تلك المادة 

تنقسم إلى أجسام ماديةّ، وفي المرتبة الثالثة مزج لنا من كلّ هذا شكل الجوهر الذي هو وسط بين 

503Fالمتشابه أي النفس والمختلف أي المادة"

، وبالتالي يمكن القول أنّ أفلاطون يعتقد بعد خلق 2

البشريةّ (بمفهوم الصّنع)، وبعد أن أعطى الخالق صورته للمخلوق، أعطى له من سرمديتّه ما يسمّى 

504Fبالزّمان، وذلك لأنّ الزمان ليس إلا انعكاسا للزمن الحقيقي الأزلي الأبديّ 

3. 

 الزمن عند أرسطو: .ب‌

يرى أرسطو أنّ الزمان قد خلق مع ميلاد العالم المحسوس، وهو الصورة المتحركّة للأبديةّ  

505Fعلى أنهّ عدد الحركة من قبل المتقدّم والمتأخّره ه فصّتي تيلبا العالم المعقول، ولقد عرّف

، وبأنهّ 4

                                                           
: انظر: علاء الدين عبد المتعال، تصوّر ابن سينا للزّمان وأصوله اليونانية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنّشر، (دت)، (دط)، 1

. 25ص
 27: المرجع نفسه، ص2
. 98: انظر: عبد اللّطيف الصديقي، الزمان أبعاده وبنيته، ص3
، 01، (دط)، (دب)، ج2007: انظر:أرسطو طاليس، الطبّيعة، تح: عبد الرحمن البدويّ، المركز القومي للترجمة، 4

. 443ص
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مقدار الحركة والتحرّك، لم يجعل أرسطو الزمان مطابقا للحركة وإنمّا مقياسا لحركة من حيث التقدّم 

506Fوالتأخّر أي توالٍ 

1 .

 يخالف أرسطو أفلاطون الذي اعتبر أنّ الحركة هي سبب وجود الزّمن فإذا انعدمت انعدم 

الزّمن،و يرى أنهّ لا يمكن التوحيد بين الحركة والزّمن بل بين الزّمن والنّفس لأنهّ إذا اختفت النّفس 

التي تشعر بالزّمن وتعدّه اختفى الزّمن حتى وإن بقت الحركة، ويجمل القول: "وبما أنّ الزمن هو 

507Fمقياس الحركة، فإنهّ هو نفسه مقياس السّكون، لأنّ كلّ سكون موجود في الزّمن"

2 .

 الزمن عند الفلاسفة المسلمين:  .ج‌

 اختلفت مذاهب الفلاسفة المسلمين بين المذهب الأفلاطوني، والمذهب الأرسطي، فلقد 

508Fهـ) بمرجعيّته الأفلاطونيّة أنهّ أكثر التصوّرات انسجامًا وتماسكًا606صرحّ فخر الدّين الرازي (تــ

3 ،

ولقد ربط الزّمان بالحركة، واستشهد على كلامه بحجّتين اثنتين: الأولى أنّ الزمان يشتمل على 

509Fالماضي والمستقبل، وكذلك الحركة أيضا، والثاّنية أنّ من لا يحسّ بالحركة لا يحسّ بالزمان

 أمّا ابن 4

 هــ) 252سينا و الكنديّ فقد انتهجا المنهج الأرسطيّ في تحديدهم لماهيّة الزمن، فعرفّه الكندي (تـ

                                                           
 201، 200، (دط)، ص1975: انظر: عبد الرحمن البدويّ، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت، 1
، 03، ط1972: محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، أرسطو والمدارس المتأخّرة، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندريةّ، 2
. 104، ص02ج
: انظر: محمّد الصّادقيّ، تصوّر فخر الدّين الراّزي لحقيقة الزمان ومرجعيّته الأفلاطونيّة، مجلّة الفلسفة والعلوم في السياقات 3

 07، جامعة سيدي محمد بن عبد االله/ فاس، ص09/02/2022الإسلاميّة، 
: انظر:كريم زكي حسام الدّين، الزمان الدلالي، دراسة لغويةّ لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية، دار غريب لطباعة 4

. 31 ص2002، 02والنّشر، القاهرة، ط
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510Fأنهّ: "عدد الحركة، أعني مدّة تعدّها الحركة، فإن لم يكن حركة لم يكن زمان"

، وهو ما يجعله متّفقا 1

مع التعريف الأرسطي للزّمان بأنهّ مقدار الحركة. 

  كذلك ابن سينا فقد انتهج نفس النّهج فعرّف الزّمان بأنهّ "مقدار للحركة المستديرة من 

511Fجهة المتقدّم والمتأخّر لا من جهة المسافة"

، وخصّ المقدار بالسّابق واللاّحق أو ما أطلق عليه 2

المتقدّم والمتأخّر وليس بالمسافة، أنّ المسافة قد لا تتغيرّ لكن قد تتغيرّ سرعة بين السّابق واللاّحق 

بفضل عوامل مختلفة قد تتدخّل، إذن الحركة موجودة لكن ليست لها علاقة بالمسافة أو المكان وإنما 

بالنّفس، ويقول في ذلك: "كما يوجد المتقدّم والمتأخّر في المسافة معا، ولا يجوز أن يصير ما هو 

مطابق المتقدّم من الحركة في المسافة متأخّرا، ولا الذي هو مطابق المتأخّر منها متقدّما كما يجوز في 

المسافة فيكون للتقدّم والتأخّر في الحركة خاصية تلحقهما من جهة ما هما للحركة، ليس من جهة 

ما هما للمسافة، ويكونان معدودين بالحركة، فإنّ الحركة بأجزائها بعد المتقدّم والمتأخّر، فتكون 

الحركة لها عدد من حيث لها في المسافة تقدّم وتأخّر، ولها مقدار أيضا بإزاء مقدار المسافة، والزمان 

512Fهو هذا العدد أو المقدار"

3 .

الزمان عند النحويين:   .5

أثرّت المناهج العقليّة للفلسفة اليونانيّة في الدّرس النّحوي وتناوله لمفهوم الزّمان، فربط أهل  

النّحو بين الزمان والأحداث بعلاقة تأثيريةّ تأثريةّ فتغيرّ الأحداث يعتبر مقياسًا لمعرفة الزّمن، لذلك  

                                                           
 115، ص1978، القاهرة، 01: الكندي، رسائل فلسفيّة، تح: محمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة حسّان للنشر، ط1
. 18، ص1983، 02: ابن سينا، النجاة في الحكمة المنطقيّة والطبيعيّة والإلهيّة، مطبعة السّعادة، مصر، ط2
. 109،110هــ، ص1405: ابن سينا، الشفاء (الطبيعيات)، تح: سعيد زايد، منشورات مكتبة آية االله العظمى، إيران، 3
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 هـ ):"فلما كانت الأفعال مساوقة للزّمان، والزّمان من 643قال ابن يعيش في شرح المفصل (تــ 

ا كان الزّمان 
ّ
مقوّمات الأفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه، انقسمت بأقسام الزّمان، ولم

ثلاثة: ماض، وحاضر، ومستقبل، وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك فمنها حركات مضت 

ومنها حركة لم تأت ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية، كانت الأفعال كذلك: ماض، 

513Fومستقبل، وحاضر،..."

1 .

  قسّم أهل البصرة الزّمن باعتبار أنّ الفعل المضارع والأمر يدلاّن على الحال والاستقبال، 

والفعل الماضي ، وهذا ما يدلّ على قلّة اهتمامهم بالدّلالة الزمنيّة ذلك لأّ�م انطلقوا من منطلقات 

514Fفلسفيّة أبعدت دراستهم عن واقع اللّغة

، ونجد في هذا الصّدد سيبويه يذكر في تعريفه للفعل 2

فيقول: "وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى و لما يكون ولم يقع 

515Fوما هو كائن لم ينقطع"

، وعليه نجد سيبويه قد قسّم الزّمان إلى ماضٍ، ومضارع، وأمر، بحيث أنّ 3

صيغة الماضي المبني للمعلوم (فَـعَلَ ) والمبني للجمهول (فعُِل)، والمضارع المخبر (يفعلُ ) ويبنى 

للجمهول بصيغة (يفُعَلُ )، وأمر بصيغة (افعل) وهو ما لم يقع. 

  أمّا مدرسة الكوفة فقد استغنت عن الأمر وأقامت مقامه الاسم الفاعل والاسم المفعول 

ووصفتهما بالفعل الدائم، فكانت أقسام الزمان عندهم المطابقة للتثليث الفلسفي الماضي،والحال، 

                                                           
. 4، ص07ـ ابن يعيش، شرح المفصّل، ج1
، (دط) 1979ـ انظر: عبده الراجحي، النحو العربيّ والدّرس الحديث، بحث في المنهج، دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر، 2

 61ص
. 16، ص1966ـ ابراهيم السّمرائيّ، الفعل زمانه وأبنيته، مطبعة العاني، بغداد، 3
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516Fوالدّائم

 هـ) حين أجاز إعمال اسم الفاعل في الماضيّ كما 189، وهو نفسه رأي الكسائيّ (تـ1

517Fيعمل في الحال والاستقبال، في حين اعتبره البصريوّن أنهّ حكاية حال ماضيّة

 ولم يخرجوه من دائرة 2

518Fالأسماء لأنهّ يقبل التنوين بعكس الأفعال فهي خاصيّة من خصائص الأسماء

،  أمّا الزجّاجي (تــــ 3

 هـ) ًيأر ىأراّ آخر، حين اقتصر الزمن على الماضي والمستقبل، وعدّ فعل الحال من 337

519Fالمستقبل، ومتى وقع دخل حيّز الماضي

هـ) الزجّاجيّ في رأيه 616، و وافق أبو البقاء العكبري (تــ4

حين قال في كتابه اللبّاب في علل البناء والإعراب : "ما وُجد من أجزاء الفعل صار ماضيّا، وما لم 

520Fيوجد فهو مستقبَل، وليس بينهما واسطة"

، وهذا إقرار صريح بخروج الحال من تقسيمات الزمن 5

لالحا ّنلأ كل ًّيضام حبصأ عقو اذإف ةيرصق هتّدما. 

وعليه يمكن تلخيص كلّ هذا في المخطط الآتي:  

                                                           
: انظر:أحمد بن الحسن بن شقير النحويّ البغداديّ، املجل في النحو، تخ: علي بن سلطان بن علي الحاكميّ، جامعة الملك 1

. 228عبد العزيز، الرياض، (دط)، (دت)،ص
: انظر: علي بن حمزة الكسائيّ، معاني القرآن، تح: عيسى شحاتة عيسى دار قباء للنشر والطبّعة والتوزيع، القاهرة، 2

. 20ص (دط)، ،1998
 20: انظر: ابراهيم السمرائيّ، الفعل زمانه وأبنيته، ص 3
: انظر: عبد الجبار توّامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته، دراسة في النّحو العربيّ ، ديوان المطبوعات الحامعيّة، 4

. 03الجزائر، (دط)، (دت)، ص
، 01: أبو البقاء العكبريّ، اللّباب في علل البناء والإعراب، تح: غازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط5

. 14، ص02، ج1995
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يتطابق هذا التوزيع الزمنيّ مع ما جاء به بنفنيست، حيث قسّم الزمان إلى زمن طبيعيّ،   

وزمن تاريخيّ، وزمن الحديث، أمّا الزمن الطبيعيّ فهو الزمن الذي يدركه الإنسان في حياته، وهو 

ريخيّ فهو الزمن الذي تختزن فيه خبرات الإنسان حيث يصبح مرجعا امتواصل للاستمراريةّ، أمّا الت

521Fلحدث ما نظرا لأهميته التاريخيّة، وآخرهم زمن الحديث وهو زمن الحاضر أو زمن التحدّث

1. 

السّياق ودوره  في تحديد الزمن:  .6

إنّ الإشارة إلى السّياق ودوره في تحديد الزمن تأخذنا إلى الفصل في التفريق بين الزمن  

الصرفيّ والزمن النحويّ، فالزّمن الصّرفي هو ما بني على صيغ تضع كلّ فعل في زمنه المخصّص له 

فصيغة (فَـعَلَ وفعُِلَ ) مجا وأ مولعملل ءاوس ضام ىلع نيب ام لهول، أمّا (يفعَلُ ويفُعل) فهو 

للدّلالة على المضارع، و(افعل) للأمر. 

                                                           
. 116ـ انظر: ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفّظ، ص1

الزمن

أمر

افعل

غير تام
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استقبال

سوف يفعل
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 أمّا الزّمن النحويّ فيعتمد على السّياق في تحديد الزّمن الصّحيح للفعل، ذلك لأنّ 

الاكتفاء بالصّيغ الثّلاث للزّمن قد يسجّل مشكلات في تطبيق مماّ يجبر علماء النّحو اللّجوء إلى 

522Fالتأويل والتوجيه البعيد عن طبيعة اللّغة

، فقولك (لم أفهم)، وإن كان الفعل مضارعًا لكنَّه حدث 1

في زمن ماض ذلك لأنهّ سبق بقرينة نفي غيرّت وجهته من الحال إلى المضيّ، و (لن أفهم) 

و(سأفهم) و(سوف أفهم)، كلّها أفعال مضارعة مقترنة بقرائن حدّدت زمنها بدقّة، وإن كان 

الأصل موافقة الدّلالة الأصليّة للصّيغة الفعل والسّياق، حتى لا يحدث ما وصفه سيبويه بالمحال 

523Fنحو: "أتيتك غدا"، أو "سآتيك أمس"، لأنهّ ينقض أوّل كلامه بآخره

2 .

 لا يتوقّف الأمر عند السّياق اللّغويّ، الذي يعتمد على وجود قرائن تحدّد الجهة الصّحيحة 

لزمن الفعل، بل يتعدّاه إلى السّياق المقاميّ أو الموقف الذي ندرك معنى زمانه من خلال الموقف 

﴿وَيَسألَُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ الذي ورد فيه، وأمثلة ذلك متعدّدة في القرآن الكريم كقوله تعالى: 

524Fهِيَ مَوَاقِيتٌ للِنَّاسِ وَالحَجِّ﴾

، فيسألونك هي فعل مضارع بحمل دلالة ماضية، في زمن قريب 3

 يطرح هذا السؤال في المستقبل. نمن نزول الآية لأنهّ مستحيل أ

525F﴿وَ ناَدَى أَصحَابُ الجَنَّةِ أَصحَابَ النَّار﴾ وفي آية أخرى قوله تعالى: 

، والفعل نادى لا 4

الفعل   سيحدثهيختلف عليه اثنين أنهّ ماض بصيغة (فعل) الصّرفية، لكن الظاهر من السياق أنّ 

                                                           
. 07: انظر: عبد الجبار توّامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته، دراسة في النّحو العربيّ ، ص1
. 25، ص01: انظر: سيبويه، الكتاب، ج2
 189: سورة البقرة، الآية 3
. 44: سورة الأعراف، الآية4
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في المستقبل، يوم القيامة بالتحديد، وبالتالي الزّمن لا تحكمه صيغ صرفيّة فقط، وإنمّا توفّر صيغة 

526Fمع قرينة يقيّدان معنى الزّمن المراد في السّياق

1 .

 ما يهمّنا في هذا الفصل التطبيقيّ هو السّياق اللّغويّ، ودوره في تحديد دلالة الإشارياّت 

الزّمنية، لأنهّ وبعد أن نستنتج الأفعال التي تطابق صيغتها الصّرفية دلالتها السياقيّة، سنتطرّق بعدها 

إلى القرائن المحددة للزّمان أو كما تسمى الزّمان الكونيّ . 

الإشارياّت الزمانيّة في كتاب الإستئذان:  .7

 تتحدّد الإشارياّت الزّمانيّة بواسطة مجموعة من القرائن التي توجد مرافقة للفعل، أو ظروف 

  إلى هذه القرائن آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرزمنيّة، لم يشر محمود أحمد نحلة في كتابه 

بذا المسمّى، وإنمّا أطلق عليها بما يعرف بالإشارياّت الزمانيّة على أّ�ا كلمات تدلّ على زمان 

يحدّده السّياق بالقياس إلى زمان التكلّم، حتى لا يلتبس الأمر على السّامع أو القارئ. فقولك مثلا 

بعد أسبوع يختلف مرجعها إذا قلتها اليوم أو قلتها بعد شهر أو بعد سنة وكذلك إذا قلت نلتقي 

السّاعة العاشرة فزمان التكلّم وسياقه هما اللّذان يحدّدان المقصود بالسّاعة العاشرة صباحا أو مساء 

527Fمن هذا اليوم أو من يوم يليه

2 .

                                                           
. 10: انظر: عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته، ص 1
 .19: انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص2
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 ويكمن دور هذه الإشارياّت في تحديد عمليّة التواصل وتأطيرها، ذلك لأّ�ا تخدم مدى 

528Fاندماج المتكلّم والمخاطب داخل الزمن النصي والتلفّظي والتواصليّ 

، إضافة إلى هذا له أهميّة كبيرة 1

في تحقيق المعنى وإنجازه. 

 تنقسم  الإشارياّت الزمانيّة إلى قسمين، ما يدلّ على الزمن الكونيّ، وما يدلّ على الزمن 

النحويّ ، أمّا الزمن الكونيّ فيقسّم إلى ظروف مبهمة، وأخرى غير مبهمة أو ما تسمى بالمختصة، 

529Fوتعرّف الظروف المبهمة على أّ�ا: "ما دلّ على زمان غير محدود نحو: وقت، زمان، وحين،..

2 ،

أمّا الظروف غير المبهمة فهي: ما دلّ على وقت محدود نحو: يوم، ليلة، أسبوع، وشهر، وسنة، 

530Fوأسماء الشهور، والفصول...الخ

3 .

 وأمّا الزّمن النحويّ كما أشرنا من قبل هو الذي يتحدّد معناه عن طريق السياق حيث 

يمكن حصرها في الزمان الثلاثي الدّال على الماضي، والحاضر، والمستقبل ممثلّة في أفعال الماضي 

والمضارع والأمر، وأسماء الفاعل والمفعول، متقيّدة بسياق مقاليّ أو مقاميّ . 

الزمن النحويّ في كتاب الاستئذان:   .8

تقيّد الأفعال الزمان وتدلّ عليه، مادام الزّمن يوجد بوجود الأحداث، يعرّف ابن منظور  

الفعل على أنهّ كناية على كلّ عمل متعدٍّ أو غير متعدٍّ، فعل يفعل فَعلاً وفِعلاً فالاسم مكسور 

                                                           
. 83: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجيات الخطاب، ص1
: انظر: محمد محي الدّين عبد الحميد، التحفة السنيّة في شرح المقدّمة الأجروميّة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، قطر، 2

. 149، (دط)، ص2008
. 49، ص03، ج1993، 28: انظر: مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربيّة، المكتبة العصريةّ صيدا ـ بيروت، ط3
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531Fوالمصدر مفتوح"

، اعتبر ابن منظور الفعل تعبيرا مكنىّ عن حدث معينّ، فهو يصف الحدث، 1

532Fلذلك يقول الشّريف الجرجانيّ في كتابه التعريفات أنّ حقيقة الفعل هي المصدر

، فالفعل هو 2

الضرب وليس ضَرَبَ،  

 وإن كان المصدر هو كلّ ما دلّ على حدث وليس على وقوع الحدث فمادة الفعل هو 

المصدر وما جعله فعلا هو صيغة صرفيّة دالة على الزمن، وهذا ما اجتمع عليه جموع النحويّين، 

533F: "ما دلّ على اقتران حدث بزمان" بأنهّ هـ)يعرّف الفعل538فنجد  الزّمخشريّ (تـــ 

يرى ، و3

534F: "الفعل ما دلّ على حدث وزمان" أنّ  هـ)337الزجّاجيّ (تــ

 316ابن السراّج (تـحين يرى ، و4

535F: "الفعل ما دلّ على معنى وزمان" أنّ هـ)

:  بأنهّ هـ)677الرضيّ استراباذي (تــكما يعرفّه ، 5

536F"الفعل، أيْ كلمة تدلّ على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة"

الواضح أنّ التعريفات ، و6

 على اجتماع المعنى أي الحدث وهو نفسه المصدر مع البنية الصرفية الزمنيّة يشكل قتاتفالسّابقة 

                                                           
 .604، ص06: ابن منظور، لسان العرب، مادة (فعل)، مج1
. 141: انظر: الشريف الجرجانيّ، التعريفات، ص2
، عمان الأردن، 01: محمود بن عمر الزمخشريّ، المفصّل في علم العربيّة، تح: فخر صالح قدارة، دار عمار للنشر والتوزيع، ط3

 243، ص 2004
 52، ص1979، بيروت، لبنان 03: أبو القاسم الزجّاجيّ، الإيضاح في علل النّحو، تح: مازن مبارك، دار النفائس، ط4
، 1998، بيروت، لبنان، 03: محمد بن سهل بن السراّج، الأصول في النّحو، تح: عبد الحسين الفتليّ، مؤسسة الرسالة، ط5
 38، ص1ج
: محمّد بن حسن الاستراباذي، شرح الرضيّ على الكافية، تح: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 6
. 30، ص01، ج1996، 02ط
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: " لا يعدو أن يكون حدثا يجري على أزمنة مختلفة تختلف في  بأنهّإبراهيم السّمرائيّ يرى لنا فعلا، و

537Fالمضي كما تختلف في الحال والاستقبال"

1 

 إنّ إشارة الرضيّ الأستراباذي لأزمنة الفعل، تردّنا إلى تعريف سيبويه للفعل وتقسيمه له إلى 

أزمنة كنّا قد سبقنا ذكرها في المبحث السّابق، أمّا ابن هشام فاستعمل في تعريفه للفعل لفظة كلمة 

حين قال: "كلمة تدلّ على معنى في نفسها، مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، أي ما دلّ على حدث 

538Fوزمان معينّ "

، وعليه نستنتج من خلال تعريفه أنّ الفعل هو نوع من أنواع الكلمة، يدلّ على 2

مصدر مقترن بزمان، وهو نفس ما جاء به الأستراباذي، والزمخشريّ والزجاجيّ، وللإشارة إلى 

الأزمنة الثلاثة فهي نفس التقسيمات التي أشرنا إليها سابقا:  

 

                                                           
 10: ابراهيم السّمرائي، الفعل زمانه وأبنيته، ص1
. 111، ص01، ط2007: عصام نور الدين، الفعل في نحو ابن هشام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2

زمن الفعل

صيغة افعل وما ضارعها

الحال أو الاستقبال

صيغة يفعل ونحوها

الحال أو الاستقبال

صيغة فعل وما شابه 
ذلك

الماضي
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 في كتاب الاستئذان نجد الأفعال على أقسامها ةمجلموعالأحاديث النبويةّ الشّريفةفي نجد  

ماضيّة ومضارعة وآمرة، موظفّة وفق سياق معينّ إمّا يوافق صيغة الفعل أو يخالفها، وهي كالتالي:  

الفعل الماضي ودلالته السياقية في كتاب الاستئذان:  .9

يجتمع جمهور النحويين على أنّ الفعل الماضي هو كلّ فعل اقترن بزمن مضى وولىّ، أو  

539Fبزمان قبل زمانك

هو بذا التعريف نجد تجاوزاً للصّيغة الصرفيّة للفعل الماضي، فقولك لم يذهب 1

بصيغة يفعل، أو حتى بصيغة افعل مثل: قال علي بالأمس: اذهب ..، وعليه السياق هو من 

يحدّد الزّمن.  

 ونجد سيبويه يشير إلى بناء الفعل الماضي فيقول: "فأمّا بناء ما مضى فذهب سمِع ومكَثَ 

540Fوحمُِدَ "

 وهو ربط واضح بين الصيغة والدلالة الزّمنية للفعل، أمّا في التعريف المعمجيّ لكلمة مضى 2

541Fفهو: " مضى الشيء يمضي مضيا ومضاء ومضوًا خلا وذهب"

3 .

 التحوّلات الزمنيّة لفعل الماضي في كتاب الاستئذان: 

يقسّم الماضي إلى قسمين اثنين: 

 الفعل الماضي الدّال على المضيّ : .1

 ورد في الأحاديث النبويةّ الشّريفة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاريّ، أفعالا ماضية 

 االلهُ آدَمَ عَلَى خَلَقَ "، من باب بدء السّلام حيث جاء فيه: 6227كثيرة نستهلها بالحديث رقم

                                                           
 164: انظر: الشّريف الجرجانيّ، التعريفات، ص1
. 40، ص01: سيبويه، الكتاب، ج2
. 709، ص08: ابن منظور، لسان العرب، مادة (مضي)، مج3
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: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولئَِكَ النـَّفَرْ مِنَ المَلاَئِكَةِ قاَلَ  خَلَقَهُ صُورتَهِِ طوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَـلَمَّا 

: فَـقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالَ الجَالِسُون، فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكْ، فإَِنَّـهَا تَحَيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُريَِّـتَكَ، 

لَمْ فَـزَادُوالسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرحَْمَةُ االلهِ،  هُ وَرحَْمَةُ االلهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُل الجَنَّةَ عَلَى صُورةَِ آدَمَ، فَـ

قُصُ بَـعْد حَتَى الآن" 542Fيَـزَلْ الخَلْق يَـنـْ

، في هذا الحديث النبويّ الشّريف نجد أفعالا ماضية بصيغة 1

(فَـعَلَ )، خلق، لماّ خلقه، قال، فقال، فقالوا، فزادوه، وكما هو موضّح، جاء الفعل خلق وحيدا لم 

يقترن بأيةّ قرينة، فكان الحدث السّابق أو الأوّل حيث بداية خلق آدم، ليليه وصف لهذا المخلوق 

 إذا كان المقصود بصورته صورة االله عزّ وجلّ مّاكما سبق وذكرنا في الفصل السّابق، والاختلاف ع

، ما يهمنا (الذي ضرب غلاما على وجهه)أو كان يقصد المخاطَب الذي وجِّه له الخطاب 

المراحل الزمنيّة للخلق أنهّ خلقه االله عزّ وجل،ثمّ وبعد خلقه أمره بالتّسليم على الملائكة ليعلّمه تحيّته 

لما هي ظرف زمان معناه حين، تدخل على الفعل الماضي، (فلمّا خلقه)، وتحيّة أبنائه من بعد، 

ًّيضام ًلاعف اَّمإ ،اًباوج يضتقتا أو جملةً اسميّة مقترنة بإذا الشرطيّة، وفي نصّ الحديث الجواب جاء 

ثمّ نجد الأفعال قال، قالوا، زادوه، كلّها مقترنة بالفاء العطف التي ،  قالًّيضام لاعا، فلما خلقه،

تفيد التعقيب، وعليه كلّها أفعال ماضية جاءت صيغتها الصرفيّة موافقة للسّياق. 

، باب الاستئذان من أجل البصر، ورد فيه فعلان ماضيان الأوّل 6241 في الحديث رقم 

مؤكّد بلام التوكيد لطعنت، وعلى صيغة (فعُِل) المبني للجمهول، وكلاهما توافق صيغتهما الصرفيّة 

                                                           
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب بدء السّلام،  ص1
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، جاء فيه (كتب)، بصيغة فعل، 6243السياقيّة، وفي باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث رقم 

و(أدرك) على وزن أفعل وهو مزيد، يدلان على زمن ماضي. 

، قوله صلّى االله عليه وسلّم: 6262 وفي باب قول النبيّ قوموا إلى سيّدكم، الحديث رقم 

543F"هَؤُلاَء نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ،...، لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِك"

، اتّصل الفعل الماضي 1

ي أحكم بقرينة لقد، التي تفيد التحقيق، لتعطي دلالة زمنيّة للفعل الماضي، وتجعله قريبا إلى الحال 

 (نزلوا، حكم).الماضي القريب، ثمّ نجد فعلين آخرين 

"رحَْمَةُ االلهِ عَلَى مُوسَى، أُوذِيَ ، قوله صلى االله عليه وسلّم: 6291 ورد في الحديث رقم 

544Fبأَِكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ "

، فعل ماض مبني للجمهول، بصيغة فعُِل، وصبر المقترنة بفاء التعقيب، 2

بصيغة فَـعَل الدّالين على الماضي. 

، في �ي الرّسول صلى االله عليه وسلم من ترك النّار في البيت 6295 نجد في الحديث رقم 

545F"فإَِنَّ الفُوَيْسِقَة ربَُّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَة فأََحْرَقَت أَهْلَ البـَيْت"ًّجتمح ،لايا في ذلك بــ: 

، وهو انتقال 3

لوسر دنع ةقباس ةبرخ لى ه جتحاف هللابا لإقناع النّاس بإغلاق الأبواب وإطفاء المصابيح. 

: الفعل الماضيّ الدّال على الاستقبال .2

 قد يقترن الفعل الماضي بقرائن تحوّله من ماض إلى مستقبل ونجد هذا واضحا في الأحاديث 

في كتاب الاستئذان. 

                                                           
. 1265: البخاري، صحيح البخاري،  باب قوموا إلى سيّدكم، ص1
. 1271: المصدر نفسه، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارةّ والمناجاة، ص2
. 1271، باب لا تترك النّار في البيت عند النّوم، صنفسه: المصدر 3
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أفعال ماضية اقترنت ب (إذا) الشّرطية في الأحاديث التاليّة:   .أ‌

، باب السّلام اسم من أسماء االله الحسنى، نجد ثلاثة أفعال ماضيّة مقترنة 6230 الحديث رقم 

 (إذا جلس، إذا قال، وما شاء)بقرائن حوّلت الأفعال من الزمن الماضي إلى المستقبل وهي 

، نجد فعلا ماضيا مقترنا بإذا الشرطيّة، 6245أمّا في باب التسليم والاستئذان ثلاثا، الحديث رقم

، باب من ردّ فقال عليكم السّلام، قوله صلّى االله 6251وكذلك الحديث رقم (إذا استأذن)، 

، باب كيف يردّ على أهل الذمّة السّلام، 6257عليه وسلم: "إذا قمت"، وأيضا في الحديث رقم 

546F"إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اليـَهُودُ ..."قوله صلى االله عليه وسلّم: 

، باب 6267 أمّا في الحديث رقم: ،1

"فإَِذَا نِمْتُمْ 6294، ونجد أيضا في الحديث " ... إِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ "من أجاب لبيك وسعديك، 

547Fفأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ "

"... إِذَا  من باب إغلاق الأبواب باللّيل: 6296، إضافة إلى الحديث رقم 2

548Fرقََدْتُمْ "

3 .

أفعال ماضية اقترنت ب (من) الشرطيّة في الحديث الآتي:   .ب‌

"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ ، من باب كلّ لهو باطل، قوله صلى االله عليه وسلّم: 6302الحديث رقم 

تِ وَالعُزَّى" 549Fفَـقَالَ فِي حِلْفِهِ باِللاَّ

، من حلف فعل ماض اقترن بأداة شرط من فحوّلت الماضي 4

إلى المستقبل. 

                                                           
. 1264: البخاري، صحيح البخاري، باب كيف يردّ على أهل الذّمة السّلام، ص 1
. 1271: المصدر نفسه، باب لا تترك النّار في البيت عند النوم، ص2
. 1271، باب إغلاق الأبواب باللّبل، صنفسه: المصدر 3
. 1272، باب ما جاء في البناء، صنفسه: المصدر 4
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 الفعل المضارع ودلالته السّياقية في كتاب الاستئذان:  .10

 يرى اللغويوّن أنهّ مشتق من ضرع وضارع أي شابه، وسمي الفعل بالمضارع لأنهّ يشابه 

550Fالاسم من حيث الإعراب

، أما عند النحويين فنجد مجموعة من التعريفات الشكليّة التي لا تكاد 1

تتجاوز الصّيغة الصرفية التي حدّدت للمضارع ومنها:  

551Fالزمخشريّ : "وهو ما يعتقب في صدره الهمزة والنون والتاء والياء"

2 

552Fالأنباريّ : "ما كانت في أوّله إحدى الزوائد الأربع، وهي (الهمزة، والنون، والتاء والياء)"

3. 

553Fابن الحاجب: "ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت)"

4 

السيوطيّ : ه ئدب نإ عراضمبمزة متكلم فردا أو نونه معظما أو جمعا، أو تاء مخاطب مطلقا أو 

554Fغائبة أو غائبتين أو ياء غائب مطلقا أو غائبات"

5 .

 يقترن الفعل المضارع بقرائن من شأ�ا تحويل زمن الحال إلى مستقبل أو ماض، ويتجاوز 

هذا الأمر إلى زمن مستمر سواء ماض مستمر، أو حال مستمر، أو مستقبل مستمر، تتمثّل هذه 

القرائن فيما يلي مصنّفة في الجدول الآتي:  

 

                                                           
. 205، ص05: ابن منظور، لسان العرب، مادة (ضرع)، مج1
. 321، ص01، ج1993، 01: الزمخشريّ، المفصل في صنعة الإعراب، تح: علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط2
. 48، ص01، ج1999، 01:  كما الدّين الأنباريّ، أسرار العربيّة، الأرقم بن أبي الأرقم، ط3
 44، ص01، ج2010، 01: ابن الحاجب، الكافية في علم النحو، مكتبة الآداب، القاهرة، ط4
: جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، (دط)، 5

. 34، ص01(دت)، ج
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دلالته السياقيّة الفعل بعد الاقتران دلالته الصرفيّة الفعل قبل الاقتران 

لم يفعل المضارع يفعل 
نفي وقوع الفعل في 

الماضي 

لما يفعل المضارع يفعل 
نفي وقوع الفعل في 

الماضي المستمر 
إلى الحال 

كان يفعل المضارع يفعل 
حدوث الفعل في 

الماضي 

يفعل الآن المضارع يفعل 
حدوث الفعل في 

الزمن الحاليّ 
المستقبل القريب سيفعل المضارع يفعل 
المستقبل البعيد سوف يفعل المضارع يفعل 

 

التحويلات الزمنيّة للفعل المضارع في كتاب الاستئذان:  

: الفعل المضارع الدّال على الحال .ج‌

  يرى الزّجاجيّ كما أسلفنا الذكّر أن الفعل إمّا ماضيّا أو مستقبلا، أما الحال فما هو إلا 

555Fجزء من الماضي وجزء من المستقبل

، ولا يكون الفعل المضارع دالا على حال إلا إذا اتّصل بقرينة 1

لَمْ يَـزَلْ الخَلْقُ تؤكّده، مثل ما جاء في قوله صلى االله عليه وسلّم في باب بدء السّلام:  "... فَـ

                                                           
. 87: أبو القاسم الزجّاجيّ، الإيضاح  في علل النّحو، ص 1
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قُصُ بَـعْدُ حَتَى الآنَ " 556Fيَـنـْ

 فالقرينة الآن حصرت الفعل المضارع ينقص في زمن تحدّث النبي صلى ،1

االله عليه وسلّم أي زمن الحال. 

  أمّا في حالة مخالفة حيث تقع دلالة الفعل المضارع الزمنيّة حالا في قوله صلى االله عليه 

"ياَ عَائِشَة هَذَا جِبْريِل يَـقْرَأُ عَلَيْكِ وسلّم في باب تسليم الرّجال على النّساء والنّساء على الرّجل: 

557Fالسَّلاَم"

558F"إِنَّ جِبْريِلَ يُـقْرئُِكِ السَّلاَمَ " وفي باب آخر قوله صلى االله عليه وسلّم: 2

، ومن البديهيّ 3

أنّ الفعل يقع حالا مادام اقترن بالضمير المخاطب، أو قرينة تدلّ عليه كــــ: (عليك). 

الفعل المضارع الدّال على الاستقبال:   .د‌

ولأنّ الأساس في المضارع هو لدلالة على الحاضر ما لم يقترن بقرائن تدلّ على المستقبل،  

لا يعني هذا البتّة أنّ غياب القرينة يحجز المضارع في زمن الحال، فالسياق يلعب دوره في تحديد 

 لا الدلالة الزمنيّة للأفعال أيضا نجد هذا في أمثلة كثيرة من الحديث النبويّ منها على سبيل المثال

الحصر: 

في باب تسليم القليل على الكثير، وباب تسليم الراّكب على الماشي، وباب تسليم الماشي  •

على القاعد، وباب تسليم الصّغير على الكبير، الفعل الذي اشتركت به كلّ هذه الأبواب هو 

ى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ لَ " يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَ يسلّم، سياق الحديث جاء فيه 

                                                           
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب بدء السّلام، ص1
. 1262: المصدر نفسه، باب تسليم الرّجال على النّساء والنّساء على الرّجال، ص2
. 1263: المصدر نفسه، باب إذا قال: فلان يقرئك السّلام، ص3
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559Fعَلَى الكَثِيرِ "

، ويدلّ على الأمر حيث يأمرنا رسولنا الكريم التسليم عبر حالات مختلفة من 1

 قعود أو مشيّ أو ركوب، أو قلة وكثرة.

 في باب آخر باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، حين يجيب الرسول صلى االله عليه وسلّم  •

:"تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرفِْتَ وَعَلَى على رجل سأل عن خير الإسلام فقال

560Fمَنْ لَمْ تَـعْرِفْ "

، فيه وجه من الأمر ، في الفعلين (تطعم، وتقرأ)، وعليه لا يحتاجان إلى قرينة 2

 لفظية فالسياق كفيل بإظهار دلالتهما الزمنيّة ، وهي الاستقبال المستمر.

(تمنى وتشتهي، يصدّق، ، 6243في باب زنا الجوارح دون الفرج الفعلين في الحديث رقم  •

، دلالة الأفعال في هذا الحديث تدل على حدث مستقبل بالنسبة لحدث مستقبل ويكذّب)

قبله، إذن تصديق الفرج الزنّا أو تكذيبه يقع إذا ما وقع زنا النظر للعين، أو زنا المنطق للّسان، 

"مَهْلاً ياَ عَائِشَة، فإَِنَّ االلهَ يُحِبُّ :نجد أيضا استقبالا مستمرا في قوله صلى االله عليه وسلّم

561Fالرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ "

، الفعل يحبّ في هذا الحديث يدلّ على مستقبل مستمر، وإن خلا 3

 من القرائن اللفظيّة الدالة عليه.

أمّا القرائن التي ساهمت في تحويل الدلالة الزمنيّة للفعل المضارع إلى المستقبل فنجد:  

                                                           
. 1259باب تسليم الصّغير على الكبير، صصحيح البخاريّ، ، البخاري: 1
. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صالمصدر نفسه: 2
. 1264، باب كيف يردّ على أهل الذمّة السّلام، صنفسه: المصدر 3
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الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب، نجده في قوله صلى االله عليه وسلم، في الحديث  •

562F، "لاَ يَحِلُّ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثٍ .."6237رقم

 6251، وفي الحديث رقم 1

:" ... ثمَُّ اركَْعْ حَتَى تَطْمَئِنْ راَكِعًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِيَ قاَئِمًا، قوله صلّى االله عليه وسلّم

عَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ  ثمَُّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثمَُّ افـْ

563Fكُلِّهَا"

رَح ياَ أبَاَ ذَرْ حَتَى أَرْجَع"، وفي حديث آخر قوله2 564F:"لاَ تَـبـْ

"فَلاَ يَـتـَنَاجَى ، قوله أيضا: 3

565F حَتَى تَخْتَلِطوُا باِلنَّاس، أَجَلَّ أَنْ يُحْزنِهَُ "ررجَُلاَنِ دُونَ الآخَ 

، دلّت الأفعال المضارعة التي 4

 قرنت بأدوات ناصبة على المستقبل.

الفعل المضارع المقترن بأداة استفهام، التي تحوّله بدورها من زمن الحال إلى المستقبل نجده في  •

566F"هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى االلهِ إِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ؟ ..."قوله صلى االله عليه وسلّم: 

، وفي 5

567F"أَلاَ أُخْبِركُُمْ بأَِكْبَر الكَبَائِرِ؟.."قوله أيضا: 

"أَمَّا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثةََ ، وقوله أيضا: 6

568Fأيََّامٍ "

7. 

حروف العطف التي تدلّ على الترتيب سواء التعقيب أو التراخي، حيث تعمل عملها هي  •

الأخرى في تحويل دلالة الفعل المضارع إلى المستقبل بحيث تفيد ثمّ التراخي والذي يقصد به 

                                                           
. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صالبخاريّ، صحيح البخاريّ : 1
. 1263، باب من ردّ فقال عليك السّلام، صصدر نفسه: الم2
. 1266، باب من أجاب بلبيك وسعديك، صنفسه: المصدر 3
. 1271، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس، صنفسه: المصدر 4
. 1266، باب من أجاب بلبيك وسعديك، صنفسه: المصدر 5
. 1267، باب من اتّكأ بين يدي أصحابه، صنفسه: المصدر 6
. 1268، باب من ألقي له وسادة، صنفسه: المصدر 7
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مرور وقت محسوس بين فعل وآخر، والفاء التعقيب، والتي تدلّ على ضيق الوقت بين الفعل 

والثاني بحيث يعقب الثاني الأوّل مباشرة دون أن يتخللهما فعلا آخرا، ونجدها في قوله صلى 

569F:"لاَ يقُِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثمَُّ يَجْلِسْ فِيهِ "االله عليه وسلّم

، وفي حديث آخر: 1

570F"... ثمَُّ يَـتَخَيَّر بَـعْدُ مِنَ الكَلاَمِ مَا شَاءَ "

، أما فاء التعقيب فنجدها في قوله صلى االله عليه 2

571F وَيصُدُّ هَذَا.."ا"... يَـلْتَقِيَّانِ فَـيَصُدُّ هَذَ وسلّم 

572F"..فَلاَ يَـتـَنَاجَى رجَُلاَنِ دُونَ الآخَر.."، 3

4 ،

لْيَتَصَدَّق"وأيضا  573F" وَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ : تَـعَالَ أقُاَمِرْك، فَـ

5. 

أدوات النفي والنّهي الدّالة على المستقبل المتمثلة في الحرف (لا)، وردت في قوله صلّى االله  •

رَح ياَ أبَاَ ذَرْ ..."عليه وسلّم:  574F"مَكَانَكَ لاَ تَـبـْ

"أَنْ لاَ ، وقوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: 6

هُمْ " بْـ 575Fيُـعَذِّ

"ذَاكَ جِبْريِلُ أتَاَنِي، فأََخْبـَرَنِي أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِي لاَ يُشْرِك ، إضافة إلى قوله: 7

576Fباِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة"

577F"لاَ يقُِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ "، كذلك قوله: 8

9. 

                                                           
 .1267، باب لا يقيم الرّجل الرّجل من مجلسه، صبخاريّ، صحيح البخاري: ال1
. 1259، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، صصدر نفسه: الم2

. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صنفسه: المصدر  3
. 1271، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس، صنفسه: المصدر 4
. 1272، باب كلّ لهو باطل إذا شغله عن طاعة االله ، صنفسه: المصدر 5
. 1266، باب من أجاب بلبّيك وسعديك، صنفسه: المصدر 6
: نفسه. 7
: نفسه. 8
. 1267، باب لا يقيم الرّجل الرجل من مجلسه، صنفسه: المصدر 9
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" ... فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، ...فَكُلُّ ما ومن الموصولتان، في قوله صلى االله عليه وسلّم: •

578Fمَنْ يَدْخُلْ الجَنَّةَ عَلَى صُورةَِ آدَم"

 تدلاّن على المستقبل المستمر.1

الفعل المضارع الدّال على المُضَي:   .ه‌

 يتحوّل الفعل المضارع إلى الماضي إذا اقترنت به (لم) النافيّة، و(لو) الشرطيّة، وتفيد (لم)  

النافية الماضي المنقطع، أي تنفي الفعل المضارع عن وقوعه في تلك اللّحظة مع إمكانية حدوثه في 

"تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرفِْتَ وَعَلَى المستقبل، مثل قوله صلى االله عليه وسلّم: 

579Fمَنْ لَمْ تَـعْرِفْ "

لْيـَرْجَعْ " "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ فَـلَمْ ، وفي قوله أيضا: 2 580Fيُـؤْذَنْ لَهُ، فَـ

، ولكن تتجاوز 3

لَمْ يَـزَلْ هذه الإفادة إذا اقترنت بفعل دلالته مستمرة مثل قوله صلى االله عليه وسلّم:  "... فَـ

قُصُ بَـعْد حَتَى الآن" 581Fالخَلْق يَـنـْ

، الفعل (يزل)، له دلالة على الاستمرارية، فنقل بأداة النفي (لم) 4

إلى الماضي، لكن حافظ على استمراريته. 

  أمّا لو الشّرطيّة فتفيد الامتناع لامتناع، وتحوّل بدورها الفعل المضارع إلى الماضي، نجده في 

نَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَان وَإِ "لَوْ أَعْلَم أنََّكَ تَـنْظرُ لَطعََنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، قوله صلى االله عليه وسلّم: 

582Fمِنْ أَجْلِ البَصَر"

). لطعنت، فامتناع وقوع فعل الشّرط دفع إلى امتناع وقوع فعل جواب الشّرط (5

 

                                                           
. 1260، باب بدء السّلام ، صبخاريّ، صحيح البخاريّ : ال 1
. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صصدر نفسه: الم2
. 1261، باب التسليم والاستئذان ثلاثا، صنفسه: المصدر 3
 .1258، باب بدء السّلام، صنفسه: المصدر 4
. 1261، باب الاستئذان من أجل البصر، صنفسه: المصدر 5
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فعل الأمر ودلالته السّياقيّة في كتاب الاستئذان:  .11

وهو القسم الثالث من أقسام الفعل، عرفّه ابن منظور في معمجه أنهّ " قول يعبرّ عن فعل  
583Fواجب الأداء"

584F، وهو نقيض النهي1

، أمّا في التعريفات فجاء الأمر:"هو قائل القول لمن دونه: 2
خاطِب، 

ُ
افعل"، وعليه نبّه الشريف الجرجاني على أنّ الموجّه بالخطاب يكون أدنى درجة من الم

هاتك في ّيرهّطم ةّيفص تمّسق كلذبا الدلالة الإيحائية في الصّيغة الإفراديةّ، الأمر إلى أنواع على 
حسب الموجّه له بالخطاب أو المخاطَب، فعندما يوجّه الخطاب من الأدنى إلى الأعلى يكون 

يسمى دعاء، ومن الأعلى إلى الأدنى يكون أمرا أما عندما يكون من مرسل ومستقبل من نفس 
585Fيكون طلبا الطبّقة

، ثمّ إّ�ا عرفّت الأمر على أنهّ : "صيغة ذات مبنى صرفي تستعمل لأمر 3
586Fالمخاطب والمخاطب مواجه وبالتالي فإن الأمر وضع في الأصل للمواجه"

. لا يمكن حصر فعل 4
 فَـلْيُـقَاتِلْ فيِ ۞الأمر في صيغة افعل بل يأتي فعلا مضارعا مقترنا باللام دالا على أمر مثل:﴿ 

نْـيَا باِلآْخِرَةِ   وَمَن يُـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـيُـقْتَلْ أَوْ يَـغْلِبْ فَسَوْفَ ۚ◌ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدُّ
587Fنُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾

588F، أو فعلا مضارعا مثل: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَين﴾5

، أو 6
589Fمصدرا في قوله: ﴿... وَباِلوَالِدَينِ إِحْسَاناً﴾

، وكنّا قد استخرجنا نماذج عديدة يكون فيها الفعل 7
فعل)، وإن كان فيه خلاف حول إذا ما كان أالمضارع دالا على الأمر، أمّا عن فعل الأمر بصيغة (

قسم من أقسام الزمان أو لا، لكن المتّفق عليه أنهّ يدلّ على مستقبل لم يقع، ولا نعلم إذا وقع 
بعد أن قام به المأمور، أم لم يقع تمرّدا من المأمور به. 

                                                           
 .25، ص03: ابن منظور، لسان العرب، مادة (أمر)، مج1
: نفسه. 2
، 01: انظر: صفيّة مطّهري، الدلالة الإيحائيّة في الصّيغة الإفرادية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط3

 17، ص 2003
. 173: صفيّة مطّهري، الدلالة الإيحائيّة في الصّيغة الإفرادية،  ص4
. 74: سورة النساء، الآية 5
. 233: سورة البقرة، الآية 6
. 23: سورة الإسراء، الآية 7
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فعل)، الدّالة أوعليه نجد الرّسول صلى االله عليه وسلّم قد استعمل في مواضع عدّة صيغة ( 
 عزّ وجل نبيه آدم االلهعلى الأمر مثلا في قوله صلى االله عليه وسلّم في باب بدء السّلام حينما أمر 

عليه السلام بعد خلقه بالتسليم على الملائكة وجاء فيه: "... اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أوُلئَِكَ النـَّفَر مِنَ 
لاَئِكَة جُلُوس، فاَسْتَمِعْ مَا يحَُيُّونَكَ، فإَِنَّـهَا تحَِيَّتُكَ وَتحَِيَّةُ ذُريَِّتِكَ "

َ
590Fالم

، وفي باب التسليم والاستئذان 1
591Fثلاثا:" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ولمََْ يُـؤْذَنْ لَهُ فَـلْيـَرْجِعْ "

، وجاء متّصلا بفاء التعقيب، وفي باب من ردّ 2
592Fفقال: عليك السّلام: "وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ "

، "... إِذَا قُمْتَ إِلىَ الصَّلاَةِ 3
لَة، ثمَُّ اقـْرأَْ بمِاَ تَـيَسَّرْ مَعَكَ مِنَ القُرْآن، ثمَُّ اركَْعْ حَتىَ تَطْمَئِنَّ راَكِعًا، ثمَُّ  فَأَسْبِغْ الوُضُوءَ، ثمَُّ اسْتـَقْبِلْ القِبـْ

ارْفَعْ حَتىَ تَسْتَوِيَ قاَئِمًا، ثمَُّ اسْجُدْ حَتىَ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتىَ تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثمَُّ اسْجُدْ 
593Fفيِ صَلاَتِكَ كُلِّهَا" حَتىَ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتىَ تَطْمَئِنَّ جَالِسا، ثمَُّ افـْعَلْ ذَلِكَ 

، نجد في هذا 4
الحديث النبويّ الشّريف عددا لا بأس به من الأفعال الآمرة حيث كان الرّسول صلى االله عليه 

وسلّم بصدد تعليم الرجل الطريقة الصّحيحة في أدائه للصّلاة. 

، قوله 6294، الحديث رقم )لا تترك الناّر في البيت عند النّوم(وأيضا في باب  
اَ هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فإَِذَا نمِتُْمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ "صلى االله عليه وسلّم:  594F"إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنمَّ

، وفي 5
صَابيِحَ،..."، 6295الحديث رقم 

َ
595F"خمَِّرُوا الآنيَِةَ وَأَجِيفُوا الأبَْـوَابَ، وَأَطْفِئُوا الم

، وهي أحاديث 6
على سبيل المثال لا الحصر. 

 استعمل رسول االله في أحاديثه مع أمّته، أفعالا آمرة بصيغة الإفراد واملجع، الدّالة على 
مستقبل لم يقع، لكن يبقى فعل الأمر محل جدل بين أهل البصرة والكوفة كما سبق ذكره في بداية 

الفصل. 

                                                           
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب بدء السلام، ص1
. 1261: المصدر نفسه، باب التسليم والاستئذان ثلاثا، ص2
. 1262، باب من ردّ فقال: عليك السّلام، صنفسه: المصدر 3

. 1263، صنفسه: المصدر  4
. 1271، باب لا تترك النّار في البيت عند النوم، صالمصدر نفسه: 5
 نفسه: 6
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 الاسم الفاعل ودلالته السياقية: .12

596F البصرة أنّ الاسم الفاعل مجرّد حكاية حال ماضيّةا اعتبر نحويو

،بينما اعتبرها أهل الكوفة حالة 1

زمنيّة متعلّقة بفاعل الفعل مستمرة، بما أنّ الاسم الفاعل يعمل عمل الفعل. 

  أمّا عن دلالته السياقية في الحديث النبوي الشّريف: فإنهّ وفي كتاب الاستئذان من صحيح 

البخاريّ لم يأت إلا في أبواب قليلة تكاد تعدّ على أصابع اليد الواحدة، ففي كلّ من باب تسليم 

القليل على الكثير، وباب تسليم الراّكب على الماشيّ، وباب تسليم الماشي على القاعد، وباب 

تسليم الصّغير على الكبير، نجد أسماء أفعال مشتركة، وهي المارّ، القاعد، الماشي، الراّكب، وهي 

أسماء فاعلة تدلّ على حالة فاعل الفعل في زمن الحال ولكنّه زمن مستمر غير منقطع. 

الزّمان الكوني في كتاب الاستئذان: 

 قسّمت ذهبية حمو الحاج الإشارياّت الزّمانيّة إلى ظروف مبهمة، وظروف غير مبهمة، 

ولكلّ منهما أربعة أقسام، مبهمات تزامنيّة، ومبهمات قبليّة، ومبهمات بعديةّ، ومبهمات حياديةّ، 

ه دصقيو ةّيلبقلاو ،لالحا ىلع ةلاّدلا يهف ةّينمازتلا اّمبا الماضيّة، والبعديةّ الاستقبال، والحياديةّ هي 

597Fالتي لا تدلّ لا على ماض ولا حاضر، ولا مستقبل، ولخّصت كلّ هذا في جدول جاء كالآتي

2: 

 

 

                                                           
. 20: انظر: الكسائيّ، معاني القرآن، ص1
. 118: ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفّظ، ص2
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الظروف غير المبهمة الظروف المبهمة  

في ذلك الوقت، إذا الآن التزامنيّة 

القبليّة 
الأسبوع الماضيّ، قبل 

ساعات، منذ قليل، اليوم 

في ذلك اليوم، بعد مرور 

أسبوع، ساعات قبل ذلك 

البعديةّ 

غدا، في الأياّم المقبلة، فيما 

بعد، بعد يومين، السّنة 

القادمة 

اليوم الموالي، السّنة 

الموالية، بعد مرور يومين. 

الحياديةّ 
اليوم، هذه الصّائفة، هذا 

الصّباح. 
في يوم آخر 

 

وعليه إذا ما طبّقنا على الزمن الكوني في كتاب الاستئذان نجد:  

 الظروف المبهمة:  .أ‌

قُص بَـعْدُ الآن / بعد: وجاءت في حديث رسول االله:  • لَمْ يَـزَلْ الخَلْق يَـنـْ "... فَـ

598Fحَتَّى الآنَ "

599F: "... ثمَُّ يَـتَخَيَّر بَـعْدُ مِنَ الكَلاَمِ مَا شَاءَ "، وقوله أيضا1

2. 

"لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٌ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ فوق ثلاث: في قوله صلّى االله عليه وسلّم:  •

600Fثَلاَث"

3. 

•  

                                                           
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب بدء السّلام، ص1
. 1259: المصدر نفسه، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، ص2
. 1260، باب السّلام للمعرفة وغير المعرفة، صالمصدر نفس: 3
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 .601F1"هُ : "مَهْلاً ياَ عَائِشَة، فإَِنَّ االلهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّ مهلا: في قوله •

"وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العَام مَرَّتَـيْنِ، وَلاَ أَرَى الأجل اقترب: قوله لفاطمة رضي االله عنها:  •

تـَرَبْ ..." 602Fالأَجَل إِلاَّ قَدْ اقـْ

2. 

ركُُوا النَّارَ فِي بُـيُوتِكُمْ حِينَ تَـنَامُونَ ..."حين: قوله صلى االله عليه وسلّم:  • 603F"لاَ تَـتـْ

3. 

 الظروف غير المبهمة:  .ب‌

إذا: جاء عند أغلب النّحاة أنّ إذا الشّرطيّة تدلّ على الاستقبال لكو�ا ظرف لما يستقبل 

604Fمن الزّمان في معنى الشّرط

، وردت (إذا الشرطيّة) في الأحاديث التاليّة ودلّت على الاستقبال: 4

605Fلْ : وَعَلَيْكَ "فَقُ "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اليـَهُودُ فإَِنَّمَا يَـقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكَ :  •

5. 

606F"إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الكِتَابِ فَـقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ " •

6. 

607F"إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فإَِذَا نِمْتُمْ فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " •

7. 

608F"أَطْفِئُوا المَصَابيِحَ باِللَّيْلِ إِذَا رقََدْتُمْ،..." •

8 

                                                           
. 1264: البخاري، صحيح البخاري ، باب كيف يردّ على أهل الذمّة السّلام، ص1
. 1269، باب من ناجى بين يدي النّاس ومن لم يخبر به صاحبه فإذا مات أخبر به، صنفسه: المصدر 2
. 1271، باب لا تترك النّار في البيت عند النوم، صنفسه: المصدر 3
: انظر: عبد الجبّار توّامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته، دراسات في النحو العربي، ديوان المطبوعات الجامعيّة، 4

 24السّاحة المركزيةّ، بن عكنون، الجزائر، ص
. 1264: البخاري، صحيح البخاري، باب كيف يردّ على أهل الذمة السّلام، ص5
: نفسه. 6

. 1271 باب لا تترك النّار في البيت عند النّوم، صالمصدر نفسه،:  7
. 1271، باب إغلاق الأبواب باللّيل، صنفسه: المصدر 8
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"أَمَا يَكْفِيكَ مِنَ كُلُّ شَهْرٍ ثَلاَثةََ أيََّامٍ "، شهر، يوم، الدّهر: ورد في قول النبيّ صلى االله عليه وسلّم :

609F"لاَ صَوْمٌ فَـوْقَ صَوْمُ دَاوُود، شَطْرُ الدَّهْر، صِيَّامُ يَـوْمَ، وَإِفْطاَرُ يَـوْمٍ "

1. 

اللّيل/ السّنة: 

610F"أَطْفِئُوا المَصَابيِحَ باِللَّيْلِ إِذَا رقََدْتُمْ،.." 

رَاهِيمُ بَ تَ "اخْتَ ، 2  ثَمَانيِنَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ عْدَ نَ إِبْـ

611Fباِلقَدُومِ "

3 .

 الخلاصة: 

 جاء في نصوص الأحاديث الواردة في كتاب الاستئذان بأبوابه المختلفة إشارياّت زمانيّة 

مختلفة ومتعدّدة سواء كان ضمن الزمن النحويّ (أفعال)، أو الزمان الكونيّ، حيث لاحظنا تأثير 

السّياق في ضبط الدّلالة الزّمنية للحدث سواء كان مطابقًا للصّيغة أو مخالفا لها. 

 الإشارياّت المكانيّة: 

تحديد الإطار المفاهيمي للمكان:  .1

ن القدماء بقضيّة المكان، وعرفّوه بطرق مختلفة نستنتج منهم ثلاثة واهتم المعمجي 

مجموعات:  

                                                           
. 1268: البخاري، صحيح البخاري ، باب من ألقى له وسادة، ص1
. 1271، باب إغلاق الأبواب باللّيل، صنفسه: المصدر 2

. 1271، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، صنفسه: المصدر  3
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قدير تمجا هذه تطلموعة بين المكان والفعل مكّن، ذلك لأنّ أصل المجموعة الأولى:  •

612Fالفعل مفْعل لأنّ موضع للكينونة

، وأضافوا أنه كل شيء استتر بشيء فقد كمن فيه، وهو 1

613Fخاص بالإنسان وغيره، ومكانة أي منزلة.

2 

  وتضمّ كلاّ من الجوهريّ، وابن منظور، فعرفّه الأوّل في صحاح اللّغةالمجموعة الثانية: •

614F: "الموضع، واملجع أمكنة، كقذال وأقذلة، وأماكن جمع املجع"بأنهّ 

، أمّا الثاني في لسان 3

لوضع واملجع أمكنة وأماكن جمع املجع، والعرب تقول: كن مكانك ا" فيعرفّه بأنهّ: العرب

واقعد مقعدك، فقد دلّ على أنه مهدر من كان أو موضع منه وإنمّا جمع أمكنة فعاملوا 

615Fالميم زائدة"

4. 

الزبيدي، والجرجانيّ إلى تعريف المتكلّمين للمكان، فيقول  يشير كلّ منالمجموعة الثالثة:  •

الزبيدي:"... عند بعض المتكلمين إنهّ عرض، وهو اجتماع جسمين حاوٍ ومحوى، وذلك ككون 

616Fالجسم الحاوي يحيط بالمحوي، فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين"

، أمّا الشريف 5

الجرجاني فيقول في التعريفات: "... وعند المتكلمين: هو الفراغ المتوهّم الذي يشغله الجسم وتنفذ 

                                                           
، مادة 2003: انظر:الخليل بن أحمد الفراهيديّ، العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1

. 410(مكن)، ص
هـ ، 1345، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، 03: انظر: ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري، جمهرة اللغة، ج2

. 171مادة (مكن)، 
. 206، ص02: أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، الصّحاح تاج اللّغة وصحاح االعربيّة، تح: أحمد عبد الغفور عطاّر، ج3
. 995، ص07: ابن منظور، لسان العرب، مادة (مكن)، مج4
: محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، تح: محمود محمد الطناحي، مطبعة محكومة الكويت، الكويت، 5

. 448مادة (مكن)، ص
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فيه أبعاد، والمكان هو المنزلة والموقع الحاوي لشيء ما وحصوله فيه، ويجمع على أمكنة وجوِّز جمعه 

617Fعلى أمكن"

1. 

 هالسّتر، والاحتواء، وأنّ منها يحتوي على صفات أنّ المكان من خلال هذه التعريفات   

أمّا من الناحية الاصطلاحية فقد اقتحم ، يحتاج إلى حاوٍ ومحتوٍ ليكون، كما أنهّ يعني المنزلة العالية

الأدبيّة، فاعتبر من الناحية العلميّة، ونخصّ  ومصطلح المكان العديد من الحقول المعرفيّة العلميّة

بالذكّر الهندسيّة "المساحة ذات الأبعاد ذات الأبعاد الهندسية أو الطبوغرافيّة التي تحكمها المقاييس 

618Fوالحجوم"

619F، وهو وسط غير محدود متّصل متجانس لا تميّز بين أجزائه2

، في المقابل يرى علماء 3

620Fالاجتماع أنّ المكان هو "السّياق الجغرافيّ والمعماريّ للسّلوك

حقيقة ة لعلماء النّفس فإنّ ب، وبالنس4

للمكان ليست إلاّ وسيلة من وسائل قياسية تسهّل  المكان النفسية تقول إن الصـفات الموضـوعية

621Fهايح في سانلا ينب لماعتلتم اليومية

5. 

المفردات المتعلّقة بالمكان:   .2

                                                           
. 227: الشريف الجرجاني، التعريفات، ص1
: حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشّعر العبّاسي، مؤسسة دار الصادق الثقافية، الرضوان للنشر والتوزيع، الأردن، 2
 29، ص2013، 01ط
: انظر: جميل صليبيا، المعمج الفلسفي، الشركة العالمية للكتب، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، دار الكتاب المصري، 3

. 191القاهرة، ص
. 249، ص1995، 4، ع1: انظر: شاكر عبد الحميد، الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمّد العمري، مجلة فصول، مج4

 67: انظر: عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب،  دار العودة ودار الثقافة، بيروت لبنان، (دت)، (دط)، ص5
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تحدّث حسن مجيد العبيدي عن مجموعة من المفردات تستعمل في اللّغة تدلّ على المكان،  

فقال: "فالمحلّ يطلق على البعد، وأمّا الأين فعندهم هو سؤال عن المكان وهي مغنية عن الكلام 

622Fالكثير والتطويل"

، ويضيف عن الملأ والحيّز فيقول: "هو لغة ضد الخلاء، ويطلق على المتّسع من 1

الأرض، والحيّز أحد الألفاظ التي تورد بكثرة مرادفا للمكان، فإنهّ لغة، يعني الفراغ مطلقا سواء 

623Fمساوياّ لما يشغله أو زائدا عليه أو ناقصا عنه"

، أمّا الموضع في رأيه: "يرد عند اللّغويين على أنه 2

624Fاسم ظرف مكان،... فهو نقيض الملأ"

، أمّا الفضاء فهو من فضى و يدلّ على الانفساح 3

625Fوالاتّساع

626F، وهو المنطقة الواقعة خارج الخلاف الجوي للأرض4

5 .

المكان عند الفلاسفة:   .3

المكان اهتماما كبيرا على مرّ العصور، حيث كان محطّ   أمّا من الناحيّة الفلسفية فقد لاقى

627Fجدل بين إذا ما كان مطلق أو نسبيّ، فلقد عدّه أفلاطون الحاوي للأشياء

، ووصفه بأنهّ (المكان) 6

                                                           
: حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في الفلسفة الإسلاميّة، ابن سينا نموذجا، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، 1

. 18، ص2007دمشق، 
. 19: المرجع نفسه، ص2
. 19المرجع نفسه ، ص  : 3
. 508، ص04: انظر: أحمد بن فارس، مقاييس اللّغة،ج4
: انظر: ب.س.ديفيز، المفهوم الحديث للمكان والزّمان، تر: السيد عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.ط)، (د.ت)، 5

. 09ص
. 196، ص1975: انظر: عبد الرحمن بدوي، مدخل جديد إلى الفلسفة، الكويت، 6
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628Fمستعدّ لقبول أيّ حركة، وأي شكل من الأشكال

، ووضعه أرسطو ضمن الأشياء الخمسة 1

629Fالمشتملة على الطبائع كلّها وهي: العنصر، الصّورة، المكان، الحركة ، الزمان

2 

630F أمّا إقليدس فعرفّه على أنهّ ثلاثي الأبعاد (الطول والعرض والعمق)

، وتأثرّ به ديكارت 3

631Fحيث يرى أنّ المكان: "ممتد في الأبعاد الثلاثة"

، بيد أنّ الرواقيّون يرون أنّ المكان ليس له وجود 4

632Fفي ذاته، ولا حقيقة له، وإنمّا هو فراغ متوهّم تشغله الأجسام وتنفذ فيه أبعادها

5 .

 يفرّق نيوتن بين المكان النسبي والمكان المطلق، فالمكان المطلق عنده يبقى ثابتا غير متحرّك 

633Fهاشبا لنفسه، أمّا النّسبي فيعدّ متحركّا

634F، بالرّغم أنّ أفلاطون اعتبر المكان الخلاء المطلق6

، حيث 7

635Fعرّف المكان "المسافة الممتدة والمتناهية لتناهي الجسم"

8 .

 في حين يخالف كل من ليبنتس ودوركهايم رأي أفلاطون حيث يصرحّ دوركهايم: "المكان 

636Fشيء نسبي"

ليس مطلقا ولا يمكن أن يكون جوهراً بل هو "، أمّا ليبنتس فيرى أنّ المكان 9

637Fعلاقة..."

1 .

                                                           
: انظر: محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي والفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون، الدار القومية للطباعة 1

. 203، ص01، ج1965، 02القاهرة، ط
. 249: انظر: شاكر عبد الحميد، الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمري، ص2
. 276/277، ص1988: انظر: محمد عزيز نظمي سالم، دراسات ومذاهب، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 3
. 20: حسن مجيد العبيدي، نظريةّ المكان في فلسفة ابن سينا، ص4
. 156، ص1959، 02: انظر: عثمان أمين، الفلسفة الرواقيّة، مكتبة النّهضة المصريةّ، الاسكندرية، ط5
. 462، ص02، ج1984، 01: انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط6
. 169، ص01: المرجع نفسه، ج7
، 01: حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، ط8

. 27، ص1987
. 133، ص1984، 02: محمد علي عبد المعطي، قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ط9
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 اهتمّ الفلاسفة المسلمين بدورهم بالمكان حيث اعتبروه مرجعا مهما لأي إنسان، فنجد 

الجرجاني في كتابه التعريفات قسّم المكان إلى نوعين اثنين المكان المبهم، والمكان المعينّ، فالمبهم هو 

الذي لا تكون له علاقة مع مسمّاه كقولك خلف، أمّا المعين فهو ما كان داخلا في مسمّاه 

638Fكالدّار

639F هـ) فعرّف المكان على أنهّ: "التقاء أفقي المحيط والمحاط به"258، أمّا الكندي (تـــــ 2

في ، 3

 الفرابيّ قد ربط بين وجود الأجسام بالمكان فقال: "المكان موجود بينّ ولا يمكن إنكاره، حين نجد

640Fإذ لا يمكن أن يوجد جسم من دون مكان خاص به"

، ويصرحّ الراّزيّ أنّ المكان بعد لا متناه، 4

وقد ميّز نوعين من الأماكن: كليّ وهو يساوي الخلاء ولا يوجد فيه متمكّن، والثاني الجزئي وهذا 

641Fما لا يمكن تصوّره بدون متمكّن ولا ينتهي بنهاية الجسم، بل هو موسّع في الجهات

5. 

 وكلّها مفاهيم متطوّرة تدلّ على عمق تفكير الفلاسفة العرب، حيث أنّ تحديد مفهوم 

642Fالمكان لم يكن مكتملا في أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي

6. 

المكان في القرآن الكريم:   .4

                                                                                                                                                                                
. 462، ص02: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج1
 191: انظر: الشّريف الجرجاني، التعريفات، ص2
 26، ص02، ج1953: محمد هادي أبو ريدة، رسائل الكندي، دار الفكر العربي، القاهرة، 3
. 33: حسن مجيد العبيدي، نظريةّ المكان في فلسفة ابن سينا، ص4
.  38، صنفسه: 5
،تشرين الأول 39: انظر: يوسف محمود، علم الحركة في التراث العلمي العربي الإسلاميّ، مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع6

. 138، ص2002
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 قدّر الإنسان منذ القدم المكان وأعطاه قيمة كبيرة، فكانت الأرض والسّماء العراء كلّه على 

643Fمد البصر مكانه وبيته، ثمّ احتمائه بالكهوف في الجبال

، كلّ هذا اعتبره ملكه وأساس بقائه 1

لذلك نجده وعلى مرّ السنين يصارع لأجل الحفاظ على هذا المكان. 

 ولقد ذكر المكان في القرآن الكريم في مواضع عديدة بمعان مختلفة، فنجده في سورة مريم،  

ًّيِقْرَش اًناَكَم اَهِلْهَأ ْنِم تَذَبَتْـنا ْذِإ َمَيْرَم ِباَتِكلا يِف رُكذاوا ﴾في قوله تعالى    :644F

، جاء في 2

645Fتفسير ابن كثير لهذه الآية: "خرجت مريم مكانا شرقيّا، فصلوا قبل مطلع الشّمس"

، وبالتالي يدلّ 3

(ًّيقرش اناكا)، على مكان حسّي التجأت إليه السيّدة مريم عليها السّلام، وجاء في التفسير 

الوسيط أنهّ "ابتعدت عنهم إلى مكان شرقيّ في بيت المقدس لتتفرغّ للعبادة والابتهالات 

646Fالربانية.."

4 

ًّيِلَع اًناَكَم ُهاَنْعَـفَر َوا﴾ وفي قوله أيضا:  647F

 أي أعلى قدره، وشرفّه بالنبوّة وجعله ذا منزلة ،5

648Fعالية

المُنَادِ  :﴿ وَاسْتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ ، واختلف هنا معنى المكان إلى المنزلة والمقام، أمّا في قوله تعالى6

649Fمِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ﴾

، وهو اليوم الذي سينفخ في الصّور، وصفه االله سبحانه وتعالى بأنهّ قريب من 7

                                                           
. 05:  انظر: أحمد طاهر حسنين، وآخرون، جماليات المكان، عيون، دار البيضاء، (دط)، (دت)، ص1
. 16:  سورة مريم، الآية 2
، (دط)، 03: اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدّمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ج3

 1283، ص2014
 1467، ص02، ج04، ط2001: وهبة الزحيلي، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، 4
. 57: سورة مريم، الآية 5
 .1487، ص02: وهبة الزحيلي، التفسير الوسيط،ج6
. 41: سورة ق، الآية 7
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650Fحيث يسمع جميع الخلائق

، أمّا ابن كثير فيفسّر المكان القريب بصخرة بيت المقدس استنادًا إلى 1

 يأمر االله تعالى ملكًا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتّها  حينقول قتادة عن كعب الأحبار،

651Fالعظام البالية والأوصال المتقطعّة

2 .

 

 

 الإشارياّت المكانيّة في كتاب الاستئذان:  .5

  هاشم نوكي داكي ةّينامزلا تاّيراشلإا في ءاج امبا للإشارياّت المكانيّة، ذلك لأنّ 

الإشارياّت المكانية هي عناصر تشير إلى أماكن يعتمد تفسيرها على معرفة مكان المتكلّم أثناء 

التكلّم، ويدركه المخاطب ليضمن استمرارية العمليّة التّواصليّة، حيث يكون لتحديد هذا المكان 

652Fأثرّ في اختيار العناصر الإشارية المناسبة له قرباً أو بعدًا أو جهةً 

، ويكون هذا التحديد المكاني إمّا 3

653Fعن طريق تسميّة أو وصف المكان، أو بتحديد أماكنها من جهة أخرى

4. 

  تحتاج الإشارياّت المكانيّة إلى السّياق أو ما يسمى بالمرجع  فهي فارغة من دونه، فقولك 

أمام أو خلف بدون ذكر مرجع تكون مبهمة يستصعب تحديدها، ومن هذه الإشاريات كثير في 

                                                           
 2494، ص03، جالمرجع نفسه: انظر: 1
. 198، ص04: انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2
. 22: انظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغويّ، ص3
.  84: انظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استيراتيجيات الخطاب، ص4
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اللّغة، وتصنّف مراجع بعضها للدّلالة على القريب أو البعيد مثل (هنا) و (هناك)، بالنّسبة 

654Fللمتكلّم عند تلفّظه بالخطاب، قرباً أو بعدًا.

1 

  الأصل في الإشارياّت المكانيّة أن تكون متكوّنة من أسماء إشارة، وأسماء مكان، و ظروف 

مكانيّة، وألفاظ دالة على المكان، ولقد وردت هذه الإشارياّت المكانية في الحديث النبويّ الشريف 

في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري في شكل ثلاثة عناصر، أمّا الأوّل فهو ألفاظ دالة على 

 المكان، وأمّا الثاني فعلى شكل أسماء إشارة، والثالث اسم مكان.

ورد في الحديث النبوي الشريف ألفاظا متفق عليها على أّ�ا تدلّ ألفاظ دالة على مكان: 

على مكان، وهي أكثر الإشاريات حضورا في هذا الكتاب بصفة خاصة، وهي الجنّة، 

 الأرض، السّماء، البيت...الخ

، من باب بدء السّلام، وفي الحديث رقم 6227جاءت مكرّرة في الحديث رقم الجنّة: 

 "...فَكُلُّ مَنْ يَدْخُل الجَنَّةَ عَلَى  من باب من أجاب بلبيك وسعديك، أمّا الأوّل6268

655Fصُورةَِ آدَمَ .."

"ذَاكَ جِبْريِل أتَاَنِي، فأََخْبـَرَنِي أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِي لاَ يُشْرِكْ ، والثاّنية: 2

656Fباِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ "

3. 

                                                           
. 85: المرجع نفسه، ص1
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب بدء السّلام، ص2
. 1266: المصدر نفسه، باب من أجاب بلبيك وسعديك، ص3
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 ووردت بصيغتين اثنتين الأولى بصيغة جمع المؤنّث السّالم (الطرقات)، في الحديث رقم الطّريق:

: " في قوله صلى االله عليه وسلّم"ياَ أيَُّـهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً...، باب 6229

657F"إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسُ باِلطُّرُقاَتِ "

"وَإِنْ أبََـيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ فأََعْطوُا ، وفي نفس الحديث: 1

658Fالطَّريِقَ حَقَّهُ "

2. 

، من باب السّلام 6230 وردت اللّفظتان في حديث نبوي شريف رقم السّماء والأرض:

"...أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي اسم من أسماء االله تعالى، في قوله صلى االله عليه وسلم: 

659Fالسَّمَاءِ والأَرْضِ "

3. 

 وهي منطقة تقع في الجزء الغربي من المدينة المنورة وتبعد عنها مائة وخمسين كيلومتر، بدر:

وهي منطقة شهدت معركة فاصلة بين المسلمين والكفّار وانتهت بانتصار جيش المسلمين، 

، من باب من نظر في كتاب من يحذر 6259وردت بدر في الحديث النبويّ الشّريف رقم 

"ياَ عُمَر وَمَا يدُْريِكَ لَعَلاَّ اللهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى على المسلمين، في قوله صلى االله عليه وسلّم: 

660Fأَهْلِ بَدْرٍ فَـقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجَنَّةَ "

4. 

                                                           
 .1258"ياَ أيَُّـهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً..."، ص، باب نفسهالمصدر 1

: نفسه.  2
. 1258: البخاري، صحيح البخاري، باب السّلام اسم من أسماء االله تعالى، ص3
. 1264، باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين، صنفسه: المصدر 4
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بصيغة أمر (مكانك) وهو مفعول به لفعل أمر محذوف تقديره (ابق)، وذلك في مكان: 

، من باب من أجاب بلبيك وسعديك، حين خاطب رسول االله صلى 6268الحديث رقم 

رَحْ ياَ أبَاَ ذَر حَتَى أَرْجِعَ "االله عليه وسلّم أبا ذر قائلا:  661F"مَكَانَكَ لاَ تَـبـْ

1. 

، قوله صلى 6282/6283جاء في باب من زار قوما فقال عندهم، الحديث رقم البحر: 

"ناَسٌ مِنْ أمَُّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةٌ فِي سَبِيلِ االلهِ، يَـركَْبُونَ ثَـبَجَ هَذَا البَحْر، االله عليه وسلّم: 

662Fمُلُوكًا عَلَى أَسِرَّةٍ "

2. 

، 6293وردت بصيغة المفرد واملجع المتصّل بالضمير المخاطب، في الحديث رقم البيت: 

، في نفس الباب، قوله صلى 6295باب لا تترك النار في البيت عند النّوم، وفي الحديث رقم 

663F: "...فإَِنَّ الفُوَيْسِقَةَ جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فأََحْرَقَتِ أَهْلَ البـَيْتِ "االله عليه وسلم

"لاَ ، وقوله أيضا: 3

ركُُوا النَّارَ فِي بُـيُوتِكُمْ حِينَ تَـنَامُونَ " 664Fتَـتـْ

4. 

  وهكذا نجد أنّ الرسول صلى االله عليه وسلّم استعمل ألفاظا صريحة دالة على المكان، بين 

ما هو محسوس، وما هو غيبي (الجنّة)، ساهمت هذه الألفاظ الصّريحة في إزالة اللّبس عن الأماكن 

 المراد الإشارة إليها.

                                                           
. 1266: المصدر نفسه، باب من أجاب  بلبيك وسعديك، ص 1
. 1269، باب من زار قوما فقال عندهم، صنفسه: المصدر 2
. 1271 باب لا تترك النّار في البيت عند النوم، ص،: البخاري، صحيح البخاري3
: نفسه. 4
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وحدات معمجيّة تعرّف أسماء الإشارة كما رأينا في الفصل الثالث على أّ�ا أسماء الإشارة: 

تشير إلى ذات أو موقع أو زمن إشارة أخرى سابقة أو لاحقة، وهي ترتبط بالحقل الإشاريّ 

ًّينآ اطابترا مباشرا، لا يتجاوز ملابسات التلفّظ التي يتقاسمها طرفا التواصل، وهي في ذلك 

665Fتقابل العناصر الإحاليّة التي ترتبط بالسّابق وما يتعلّق به من ملابسات

1. 

وبالتالي مادامت تشير إلى الموقع نجدها تخدم الخطاب النبوي في العديد من المواضع 

 جاءت موضّحة في الجدول الآتي: 

 

 دلالته اسم الإشارة باب الحديث رقم الحديث

 الجمع البعيد أولئك بدء السّلام 6227

6249 
تسليم الرّجال على 

 النساء
 المفرد القريب هذا 

6282/6283 
من زار قوما فقال 

 عندهم
 المفرد القريب هذا 

6268 
من أجاب بلبيك 

 وسعديك
 المفرد البعيد ذاك 

                                                           
. 116، 115ـ انظر: الأزهر الزناد، نسيج النّص، ص1
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لم تكن أسماء الإشارة الدّالة على المكان سواء القريب أو البعيد وفيرة في كتاب الاستئذان، وقد 

 اشتركت في الدلالة على المكان مع الدّلالة على الشخوص والأشياء (الملائكة، جبريل، البحر..).

وهو اسم مشتق يدلّ معناه على مكان وقوع الفعل، ويصاغ من الفعل الثلاثي اسم المكان: 

666Fعلى وزنين اثنين : مفعَل و مفعِل، ومن الفعل غير الثلاثي على وزن الاسم المفعول

1. 

  أمّا عن وجود أسماء المكان في الأحاديث في كتاب الاستئذان فلا نجد غير مجلس في ثلاثة 

، من باب يا أيهّا الذين آمنوا..، وفي الحديث رقم 6229أحاديث نبويةّ، في الحديث رقم 

، من باب إذا قيل 6270، من باب لا يقيم الرّجلُ الرّجلَ من مجلسه، ومن الحديث رقم 6269

 لكم تفسّحوا، ولم يذكر غير هذا الاسم الدّال على المكان المصاغ من الثلاثي (جلس).

 الخلاصة: 

 هايمسبم ةّيناكلما تاّيراشلإا ناذئتسلاا باتك ثيداحأ في دروتا نحو الأرض، السّماء، 

الجنّة، وغيرها من الأماكن، حتى لا يكون في الأمر لبسٌ ذلك لأنّ الأحاديث النبويةّ الشّريفة 

ًيوق اًطابترا تطبتراو ،حوُضُولاب تَفِرُاّ بسياقها الخارجيّ الذي يعتمد على المعارف المسبقة 

 الموجودة لدى المتلقّي.

                                                           
. 07: انظر: أحمد طاهر حسنين، وآخرون، جماليات المكان، ص1
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إنّ الدراسات التي اهتمت بالخطاب النبويّ ودرسته بآليّات حديثة أشارت إلى مدى قابليّة  

هذا الخطاب المعجز التكيّف مع القوالب الجديدة أو المعايير الإجراءات الحديثة، بل أعطت 

 مفاهيم ودلالات من وجهات تطبيقيّة مختلفة. 

 ناهيك عن الآليّات التداوليّة التي فتّشت عن المعاني الخفيّة وراء قصدية الحديث النبويّ 

الشريف التي أصبحت أكثر وضوحا وإبانة، لذلك أهم ما توصلنا إليه في هذه الأطروحة أنّ الدرس 

التداولي استطاع أن يدرس الجوانب الخفيّة للخطاب النبويّ، ولأنّ رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

 وصلنا إلى مفهوم ومعطيات  هذا الخطابكلّما بحثنا في خباياأنهّ نجد  لا ينطق عن الهوى فإننّا

جديدة كنّا قد غفلنا عنها. 

هاقايسو هتاّيراشإ في ثحبلاو ّيوبنلا ثيدحلل انتسارد ّنإتا أفضى بنا إلى نتائج 

واستنتاجات مهمّة تمثلّت في:  

  يتداخل مصطلح النّص مع مصطلح الخطاب عند بعض الدّارسين، بينما يفرّق بينهم

البعض الآخر في طريقة وصوله إلى المتلقي فإن كان مقيّدا بكتابة فهو نص، أمّا إذا كان 

شفهيا فهو خطاب. 

  ّأسهم المنهج التداوليّ في تحليل الخطاب النبويّ كآلية في حل بعض الإشكالات اللّغوية

ه ةّيلوادتلا ّنلأ كلذو ،ةقلاعلتتمّ بالمضامين والمقاصد التواصليّة للّغة، وهذا ما يجعلها 

 متها في فلتاهامتا عن المناهج الأخرى.
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  اهتمّ اللغويوّن العرب القدامى وعلماء الأصول بالسياق التداوليّ في كتبهم وبحوثهم قبل

ظهورها عند الغرب، وذلك لفهم مقاصد الشّريعة سواء في القرآن الكريم أو الحديث 

 النبويّ الشّريف، وقد سبقوا في ذلك فيرث بألف سنة بحسب تقدير تماّم حسّان.

  أهميّة معرفة سبب ورود الحديث والذي يدخل في السياق المقاميّ في تحديد مقاصد

 والمراميّ المرادة في الحديث النبويّ الشّريف.

  العناصر الإشاريةّ الشخصيّة داخل الخطاب النبوي الشريف كشفت البعد التبليغي بارتباط

 الضمائر فيه مع السياق الكلاميّ .

  ساهمت الضمائر في تماسك واتساق النصوص في الحديث النبويّ الشّريف، حيث تتداخل

الإشارياّت الشخصيّة مع الإحالة بنوعيها القبليّة والبعديةّ خاصة إذا تحدثنا عن الضمائر. 

  التعبير عن الزّمن في اللغة العربية له مستويين مستوى الصّرفي ومستوى نحويّ، أمّا الأوّل

فيدرس الزّمن بصيغه الصّرفية خارج السياق، وأمّا الثاني فيعتمد على السياق حيث يعتبر 

المكوّن الأساسي في تحديد معنى الزمن النحوي. 

  تساعد القرائن الدّالة على الزمن في تحديد الزمن الحقيقي للفعل فقد يكون مضارعا دالا

على ماض إذا اتّصلت به أدوات الجزم والنّفي، وقد يدلّ على المستقبل القريب إذا اتّصلت 

 به سين التنفيس، أو المستقبل البعيد إذا اتّصلت به سوف التسويف.
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 لإشارياّت الشخصيّة، ثمّ يتبعها ا ل مكثّفاكتاب الاستئذان حضور قراءتنا لنلحظ من خلال

 للإشارياّت ا بائناالإشارياّت الزمانيّة، ثمّ المكانيّة وأخيرا الاجتماعيّة، ونسجّل غياب

 الخطابية.

  يحمل الخطاب النبويّ أخلاقا وقيّما دينيّة واجتماعيّة تستدعي الاستعانة بالإشارياّت

 اللّغوية لتبليغها للمتلقي.

  ّتبقى الإشارياّت اللّغويةّ التداوليّة أكثر اتّساعا من الإشارياّت النابعة من الدّرس النحوي

 التي تتحدّد بأسماء الإشارة فقط.

  لا تحيل الإشارياّت اللغوية التداولية على الشخوص والأزمنة والأمكنة فقط، وإنمّا تتجاوز

ذلك لتشير إلى القيم والأخلاق التي دعى إليها الحديث النبويّ الشّريف، واستخدامها لم 

 يأت اعتباطا، وإنمّا ليؤكّد على أنّ الرسول صلى االله عليه وسلّم لا ينطق عن الهوى.

  تخضع الإشارياّت الاجتماعيّة إلى عوامل سياقيّة تحدّد طبيعة العلاقة بين المتكلّم

 والمخاطب، كما تظهر مقاصد المتكلّم الخطابية.

  الإشاريات المكانيّة التي تعتبر أوضح الإشارياّت محقّقة بالظروف المكانية، ومن بين أنواع

 الأماكن التي ذكرت، البحر، الجنّة، الأرض، السّماء، البيت.

  إنّ الإشارياّت بأنواعها انبثقت مفاهيمها ووظائفها السياقية من الإرث العربيّ عموما في

 ميدان النحو العربي والبلاغة العربيّة.
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 وهذا أهم ما توصّلت له من نتائج، والفضل الله عزّ وجلّ في تسخيره للدكتورة المشرفة أ.د 

ه حرطلا اذه جارخلإ نوع نسحبذا الشّكل، فإن كان فيه من الصّواب فمن لتكون بوزيد نجاة  

 االله وإن كان فيه خطأ فمن الشيطان ومن نفسي.
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  ،1440القرآن الكريم:برواية ورش عن نافع، دار المعرفة، سورية، دمشق. 

 

  :المصادر 

ابن الأثير الجزريّ، النّهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد  .1
. 01، ج1979طناحي، بيروت، المكتبة العلميّة، 

: علي بن سلطان بن علي حأحمد بن الحسن بن شقير النحويّ البغداديّ، املجل في النحو، ت .2
 .الحاكميّ، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، (دط)، (دت)

، دار الفكر للطبّاعة والنّشر، 2أحمد بن فارس، مقاييس اللّغة، تح: عبد السلام هارون، ج .3
1979 .

، (دط)، 2007أرسطو طاليس، الطبّيعة، تح: عبد الرحمن البدويّ، المركز القومي للترجمة،  .4
 .01(دب)، ج

الاستر آبادي رضي الدين محمد بن حسن، شرح كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب، دار  .5
 .02هــ، ج1275الطباعة العامرة، 

سماعيل بن حماّد الجوهريّ، الصّحاح، تح: أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملايين، إ .6
 .05، ج1990، 01بيروت، لبنان، ط

 الحديث، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدّمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الكتاب .7
. 03، (دط)، ج 2014الجزائر، 

بدر الدّين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة  .8
 .1957، 01بيروت، لبنان،  ط

، 02أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، تح: عبد السلام محمد هارون، ج .9
. 1988، 03مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

ابن بطاّل أبي الحسن عليّ بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاريّ، تح: أبو تميم  .10
. 09ياسر بن ابراهيم، مكتبة الرّشد، الرياض، ج
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أبو البقاء العكبريّ، اللبّاب في علل البناء والإعراب، تح: غازي مختار طليمات، دار الفكر  .11
. 02، ج1995، 01المعاصر، بيروت، ط

، 01أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط .12
 .02، ج2001

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيّ، المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير  .13
حافظ، شركة المدينة المنوّرة للطباعة، (دط)، (دت). 

 .01، ج2010، 01ابن الحاجب، الكافية في علم النحو، مكتبة الآداب، القاهرة، ط .14
، دار المعرفة، بيروت،  في شرح صحيح البخاريّ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري .15

 .08هـ، ج1379
ابن حجر العسقلانيّ، تقرير التهذيب، تح: خليل مأمون شيحا، عمر السلامي، علي بن  .16

هـ. 1417، 01مسعود، دار المعرفة، بيروت، ط
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياّ القزوينيّ الراّزيّ، مقاييس اللّغة، تح: عبد السلام  .17

 .1979هارون، دار الفكر، (دط)، 
الحسين بن عبد االله بن محمّد الطيّبيّ، شرح مشكاة المصابيح، تح: عبد لحميد الهنداوي،  .18

 .10 ج: 1997، 01مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
مجا دبع ينليد هاشم، مكتبة النور، دار التراث العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د/ط،  .19

 .02ج
 01الجاحظ، الحيوان، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، ج .20
، 03، ط1985جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب،  .21

(سوق). 
الزمخشريّ، المفصل في صنعة الإعراب، تح: علي بو ملحم، مكتبة الهلال، جار االله  .22

 .1993، 01بيروت، ط
جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد الحميد الهنداوي،  .23
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جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة  .24
 .1994المصريةّ العامة للكتاب، 

جمال الدّين أبو الفضل محمّد بن مكرم ابن منظور الأنصاريّ الإفريقيّ المصريّ، لسان  .25
، 2005، 01دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طالعرب، 

الخليل بن أحمد الفراهيديّ، العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت،  .26
أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ، مختصر تفسير الطّبري، .، مادة (مكن)2003لبنان، 
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 .29،ج2008، 01الإسلاميّة، قطر، ط
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عبد الفتاح لاشين، من بلاغة الحديث الشّريف، شركة مكتبات عكاظ للنّشر والتوزيع،  .63
. 1982، 01ط

عبد الملك مرتاض، تداوليّة اللغة بين الدلالة والسياق، مجلة البحوث العلميّة والتقنيّة للترفيه  .64
. 2005، 10اللّغة العربيّة، الجزائر، العدد 
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عبد الواسع الحميريّ، الخطاب والنّص، المفهوم، العلاقة، السّلطة، المؤسّسة الجامعيّة،  .67
. 2008، 01ط

، 1975عبد الرحمن البدويّ، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت،  .68
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عدنان بن ذريل، النّص والأسلوبيّة بين النظريةّ والتطبيق، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق،  .71

. 2000(دط)، 
مجا ةّجحو ينثدلمحا مامإو نيذاتسلأا ذاتسأ يراخبلا ماملإا ،خيشلا راتّسلا دلتهدين  .72

 .01، ط2007وصاحب "الجامع المسند الصّحيح"، دار القلم، دمشق، 
 .2009عبد العزيز محمّد، علم اللّغة الاجتماعيّ، مكتبة الآداب، القاهرة،  .73
عبد اللّطيف الصدّيقي، الزمان وأبعاده وبنيته، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر  .74

 .، بيروت، لبنان1995، 01والتوزيع، ط
 .1959، 02عثمان أمين، الفلسفة الرواقيّة، مكتبة النّهضة المصريةّ، الاسكندرية، ط .75
عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب،  دار العودة ودار الثقافة، بيروت لبنان،  .76

 .(دت)، (دط)
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، 01عزةّ شبل محمّد، علم لغة النّص النظريةّ والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط .77
2007. 

عفيفي أحمد، نحو النّص اتجاه جديد في الدّرس النحويّ، مكتبة زاهر الشرق، مصر،  .78
. 2001(دط)، 
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والنّشر، (دت)، (دط). 

علي عبد المعطي محمد، قضايا الفلسفة ومباحثها، دار المعرفة الجامعيّة، الاسكندرية،  .80
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، (دط). 1998والتوزيع، مصر، 
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. 2010سياقيّ، مكتبة الآداب، 
عمر بلخير، مقالات في التداوليّة والخطاب، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،(دط)،  .84

 .(دت)
، 2007عصام نور الدين، الفعل في نحو ابن هشام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  .85
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أبو العيد باجي، المناهج في ترتيب الحجاج، تح: مجا دليد تركيّ، دار الغرب الإسلاميّ،  .88
، (د ت). 02المغرب، ط

 .2004، 01أبو فارس الدحّاح، شرح ألفية بن مالك، مكتبة العبيكان، الرياض، ط .89
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فان دايك، النص والسياق والاستقصاء، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوليّ،  .91
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فاولر روجر، اللّسانيات والرواية، تر: لحسن احمامة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  .92
. 1997، 01ط
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2005 .
، 01محمّد العلويّ، الطراّز، تح: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة العصريةّ، بيروت، ط .106

2002 .
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  :المراجع الأجنبيّة 
Anita Carlotti, phrase ;énoncé ;texte ;discours de la 
linguistique universitaire à la grammaire scolaire, lambert-
lucas,limoges, 2011. 

 
  :المجلاّت 

، 02إدريس مقبول، الاسترايتيجيّات التخاطبيّة في السّنة النبويةّ، مجلّة كليّة العلوم الإنسانيّة، العدد 
. 2014مللّد الثاّمن، 
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 2000، يناير/مارس، 03، ع28للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج
كاظم جاسم المنصور العزاّوي، التعبير الإشاريّ عند الخصيبي، مقاربة تداوليّة، مجلة جامعة بابل 
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 .2002،تشرين الأول 39ع
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 نشأة البخاري وسيرته العلميّة: 

667F هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزْبهَْ البخاريّ الجعفيّ 

هـ، 194،  ولد سنة 1

يقول في ذلك الشّيخ القاسميّ في كتابه حياة البخاريّ : "ولد يوم بعد وفاة هارون الرّشيد بسنة واحدة، 

668F) أربع وتسعين ومائة ببخارى"194املجعة بعد الصّلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة (

2. 

669Fعشرة من خلفاء بن العباسالبخاريّ عاصر  

، أمّا عن نسبه إلى البخاريّ، فذلك لأنهّ من 3

بخارى وتقع في أوزبكستان، وأمّا عن جعفيّ فنسبة لولائه للجعفيين ولاء الإسلام، بعد أن أسلم جدّ 

670Fعلى يد يمان الجعفيّ والي بخارى (المغيرة)أبيه 

4. 

 توفي والد محمّد (البخاريّ )، وهو لا يزال صغيرا، فعاش في كنف أمّه، ثمّ حجّ معها، بصحبة 

671Fأخيه أحمد، وكان أكبر منه، وهناك أقام البخاريّ بمكّة طالبا العلم

5. 

 عرف البخاريّ بذكائه وقوّة حفظه، فيقول عن نفسه: "ألهمت حفظ الحديث وأنا في 

672Fالكتّاب"

، وقال عنه أبو بكر الكلذواني: "ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من 6

                                                           
: مجا ةّجحو ينثدلمحا مامإو نيذاتسلأا ذاتسأ يراخبلا ماملإا ،خيشلا راتّسلا دلتهدين وصاحب "الجامع المسند الصّحيح"، دار 1

. 37، ص01، ط2007القلم، دمشق، 
. 05 هـ، (دط)، ص130: جمال الدّين القاسميّ، حياة البخاري، مطبعة عرفان، صيدا، 2
. 25: مجا ةّجحو ينثدلمحا مامإو نيذاتسلأا ذاتسأ يراخبلا ماملإا ،خيشلا راّتسلا دلتهدين، المرجع السابق، ص3
. 38: المرجع نفسه، ص4
: مساعد بن حامد زين الزهراني، سيرة الإمام البخاريّ ، من هديّ السّاري لابن حجر، مركز مرآة الزّمان للبحث العلميّ، 5
 .07، ص2019، 01ط
. 04: أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاريّ، صحيح البخاريّ، ص6
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673Fالعلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرةّ واحدة"

ًّبمح ناكو ا للعلم يرحل إليه 1

674Fلّوأ تناكف عاطتسا تى ًّجاح همأ عم هتلحرا كما سبق وذكرنا، ثمّ أقام في البصرة خمس سنين

2 ،

فيقول عن نفسه: "دخلت إلى الشّام ومصر والجزيرة مرتّين  وإلى البصرة أربع مراّت وأقمت بالحجاز 

675Fستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين"

3. 

 من أهم مصنّفاته:  

أغنى البخاري المكتبة الإسلاميّة بكتب قيّمة عظيمة، ولعلّ أجلّها الجامع الصّحيح الذي سمي  

بالصّحيح البخاري وهو مدوّنتنا التي بنينا عليها دراستنا، ثمّ نجد مؤلفّات أخر منها (الأدب المفرد)، 

و(رفه اليدين في الصّلاة)، و(القراءة خلف الإمام، و(بر الوالدين)، (التاريخ الكبير)، (التاريخ 

الأوسط)، (التاريخ الصّغير)، (خلق أفعال العباد)، (الضعفاء)، (الجامع الكبير)، (المسند الكبير)، 

 (التفسير الكبير)، (كتاب الأشربة)، (كتاب الهبة)، (أسامي الصّحابة)، إلى غيرها من الكتب.

  وفاته:

توفي البخاري في ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة  

676Fه في إحدى قرى سمرقند256الظهر سنة 

، ويروى أنّ سبب وفاته خارج بخارى أنّ والي بخارى كان 4

                                                           
. 04: البخاريّ، صحيح البخاريّ ، ص1
: نزار الحمداني، الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، سيرته، صحيحه، فقهه، دار الأنبار للنشر والتوزيع،  بغداد، 2
. 37، ، ص1989، 01ط
. 37: المرجع نفسه، ص3
. 104: نزار حمداني، الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدّث الفقهاء، ص4
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قد أرسل إليه فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده فامتنع، لأنّ البخاري كان لا يخصّ بالسّماع لقوم دون 

677Fقوم، فنفاه الوالي من بخارى

، فعاش البخاريّ اثنتين وستين سنة جمع فيها الأحاديث الصحيحة وغير 1

 الصحيحة وتدارسها، وحمل على عاتقه أمانة حفظ الحديث من الضياع، رضي االله عنه وأرضاه.

 المكانة العلمية لكتابه صحيح البخاري: 

يعتبر الكتاب الجامع الصّحيح اختصار لاسمه الحقيقي وهو الجامع الصّحيح المسند من  

حديث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وسننه وأيامه"، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه فتح 

الباري، وهو ما يطلَق عليه بصحيح البخاري، وهو المرجع الأوّل الذي يرجع إليه العلماء والدعاة 

والمستشهدين من الحديث النبويّ، وقد فصلّه البخاري إلى ثمانية وتسعين كتابا كلّ كتاب يضمّ أبوابا، 

أمّا الكتاب الذي اتخذناه نموذجا تطبيقيا فقد جاء ترتيبه في المدوّنة التاسع والسّبعين بعد كتاب 

الأدب وقبل كتاب الدعوات، وضمّ ثلاثة وخمسين بابا موضوعها أحاديث حول السّلام والتسليم، 

 وتجدر الإشارة إلى المدوّنة اهتمت بالأحاديث النبويةّ الصّحيحة الثاّبتة عن رسول االله.

 يملك الكتاب مكانة علميّة يشهد لها علماء عصره، ومن تلاهم، يقول النوويّ :"اتفق العلماء 

رحمه االله على أنّ أصبح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة 

678Fبالقبول، وكتاب البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة"

، ويقول الحافظ بن 2

                                                           
. 103: نزار حمداني، الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدّث الفقهاء، ص1
. 487، ص1: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج2



 الملاحق

235 
 

679Fكثير:" كتابه الصّحيح يستقى بقراءته الغمام، وأجمع العلماء على قبوله وصحّة ما فيه"

، أمّا 1

680Fالقسطلانيّ فشبّه الجاحد لفضل الكتاب كالذي يتخبّطه الشيطان من المس

2. 

مجا ّيراخبلا ماملإا حتف لياتلابلال لغيره في جمع الحديث وتدوينه، بعد أن كان أمرا فيه 

اختلاف تبعا لمنع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من تدوين الحديث، خشية اختلاطه مع ما القرآن 

 الكريم ومخافة من تحريفه.

 

 

  

 

 

 
                                                           

. 487، ص1: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج1
: نفسه. 2
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 نشأة البخاري وسيرته العلميّة: 

681F هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزْبهَْ البخاريّ الجعفيّ 

هـ، 194،  ولد سنة 1

يقول في ذلك الشّيخ القاسميّ في كتابه حياة البخاريّ : "ولد يوم بعد وفاة هارون الرّشيد بسنة واحدة، 

682F) أربع وتسعين ومائة ببخارى"194املجعة بعد الصّلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة (

2. 

683Fعشرة من خلفاء بن العباسالبخاريّ عاصر  

، أمّا عن نسبه إلى البخاريّ، فذلك لأنهّ من 3

بخارى وتقع في أوزبكستان، وأمّا عن جعفيّ فنسبة لولائه للجعفيين ولاء الإسلام، بعد أن أسلم جدّ 

684Fعلى يد يمان الجعفيّ والي بخارى (المغيرة)أبيه 

4. 

 توفي والد محمّد (البخاريّ )، وهو لا يزال صغيرا، فعاش في كنف أمّه، ثمّ حجّ معها، بصحبة 

685Fأخيه أحمد، وكان أكبر منه، وهناك أقام البخاريّ بمكّة طالبا العلم

5. 

 عرف البخاريّ بذكائه وقوّة حفظه، فيقول عن نفسه: "ألهمت حفظ الحديث وأنا في 

686Fالكتّاب"

، وقال عنه أبو بكر الكلذواني: "ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من 6

                                                           
: مجا ةّجحو ينثدلمحا مامإو نيذاتسلأا ذاتسأ يراخبلا ماملإا ،خيشلا راتّسلا دلتهدين وصاحب "الجامع المسند الصّحيح"، دار 1

. 37، ص01، ط2007القلم، دمشق، 
. 05 هـ، (دط)، ص130: جمال الدّين القاسميّ، حياة البخاري، مطبعة عرفان، صيدا، 2
. 25: مجا ةّجحو ينثدلمحا مامإو نيذاتسلأا ذاتسأ يراخبلا ماملإا ،خيشلا راّتسلا دلتهدين، المرجع السابق، ص3
. 38: المرجع نفسه، ص4
: مساعد بن حامد زين الزهراني، سيرة الإمام البخاريّ ، من هديّ السّاري لابن حجر، مركز مرآة الزّمان للبحث العلميّ، 5
 .07، ص2019، 01ط
. 04: أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاريّ، صحيح البخاريّ، ص6
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687Fالعلم فيطلع عليه إطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرةّ واحدة"

ًّبمح ناكو ا للعلم يرحل إليه 1

688Fلّوأ تناكف عاطتسا تى ًّجاح همأ عم هتلحرا كما سبق وذكرنا، ثمّ أقام في البصرة خمس سنين

2 ،

فيقول عن نفسه: "دخلت إلى الشّام ومصر والجزيرة مرتّين  وإلى البصرة أربع مراّت وأقمت بالحجاز 

689Fستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين"

3. 

 من أهم مصنّفاته: 

أغنى البخاري المكتبة الإسلاميّة بكتب قيّمة عظيمة، ولعلّ أجلّها الجامع الصّحيح الذي سمي  

بالصّحيح البخاري وهو مدوّنتنا التي بنينا عليها دراستنا، ثمّ نجد مؤلفّات أخر منها (الأدب المفرد)، 

و(رفه اليدين في الصّلاة)، و(القراءة خلف الإمام، و(بر الوالدين)، (التاريخ الكبير)، (التاريخ 

الأوسط)، (التاريخ الصّغير)، (خلق أفعال العباد)، (الضعفاء)، (الجامع الكبير)، (المسند الكبير)، 

 (التفسير الكبير)، (كتاب الأشربة)، (كتاب الهبة)، (أسامي الصّحابة)، إلى غيرها من الكتب.

 وفاته:

توفي البخاري في ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة  

690Fه في إحدى قرى سمرقند256الظهر سنة 

، ويروى أنّ سبب وفاته خارج بخارى أنّ والي بخارى كان 4

                                                           
. 04: أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاريّ، صحيح البخاريّ، ص1
: نزار الحمداني، الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، سيرته، صحيحه، فقهه، دار الأنبار للنشر والتوزيع،  بغداد، 2
. 37، ، ص1989، 01ط
. 37: المرجع نفسه، ص3
. 104، صالمرجع نفسه: 4
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قد أرسل إليه فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده فامتنع، لأنّ البخاري كان لا يخصّ بالسّماع لقوم دون 

691Fقوم، فنفاه الوالي من بخارى

، فعاش البخاريّ اثنتين وستين سنة جمع فيها الأحاديث الصحيحة وغير 1

 الصحيحة وتدارسها، وحمل على عاتقه أمانة حفظ الحديث من الضياع، رضي االله عنه وأرضاه.

 المكانة العلمية لكتابه صحيح البخاري: 

يعتبر الكتاب الجامع الصّحيح اختصار لاسمه الحقيقي وهو الجامع الصّحيح المسند من  

حديث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وسننه وأيامه"، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه فتح 

الباري، وهو ما يطلَق عليه بصحيح البخاري، وهو المرجع الأوّل الذي يرجع إليه العلماء والدعاة 

والمستشهدين من الحديث النبويّ، وقد فصلّه البخاري إلى ثمانية وتسعين كتابا كلّ كتاب يضمّ أبوابا، 

أمّا الكتاب الذي اتخذناه نموذجا تطبيقيا فقد جاء ترتيبه في المدوّنة التاسع والسّبعين بعد كتاب 

الأدب وقبل كتاب الدعوات، وضمّ ثلاثة وخمسين بابا موضوعها أحاديث حول السّلام والتسليم، 

 وتجدر الإشارة إلى المدوّنة اهتمت بالأحاديث النبويةّ الصّحيحة الثاّبتة عن رسول االله.

 يملك الكتاب مكانة علميّة يشهد لها علماء عصره، ومن تلاهم، يقول النوويّ :"اتفق العلماء 

رحمه االله على أنّ أصبح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة 

692Fبالقبول، وكتاب البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة"

، ويقول الحافظ بن 2

                                                           
. 103: نزار حمداني، الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدّث الفقهاء، ص1
. 487، ص1: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج2
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693Fكثير:" كتابه الصّحيح يستقى بقراءته الغمام، وأجمع العلماء على قبوله وصحّة ما فيه"

، أمّا 1

694Fالقسطلانيّ فشبّه الجاحد لفضل الكتاب كالذي يتخبّطه الشيطان من المس

2. 

مجا ّيراخبلا ماملإا حتف لياتلابلال لغيره في جمع الحديث وتدوينه، بعد أن كان أمرا فيه 

اختلاف تبعا لمنع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من تدوين الحديث، خشية اختلاطه مع ما القرآن 

 الكريم ومخافة من تحريفه.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 487، ص1: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج1
: نفسه. 2
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 ملحق الأحاديث النبويةّ: 
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 ملحق المصطلحات: 

 ترجمته باللّغة الإنجليزيةّ ترجمته باللّغة الفرنسيّة المصطلح

 الهمزة والألف

 Référence Reference الإحالة

 الاستلزام الحواريّ 
Implicature 

conversationnel 
Conversational 
involvement 

 Pronom relatif الاسم الموصول
Relative 
pronoun 

 Le gérondif The gerund الاسم الفاعل

 Pronom démonstratif أسماء الإشارة
Demonstrative 

pronoun 

 Impératif Imperativeالأمر 

 Gestes Gestures الإيماءات

 Deixis sociale social deixis الإشاريات الاجتماعيّة

 Deixis personnelle Personal deixis الإشاريات الشخصيّة

 Deixis temporelle Temporal deixis الإشاريات الزمانية

 Deixis   linguistique Linguistic deixis الإشاريات اللّغويةّ

 Deixis spatiale space deixis الإشاريات المكانية
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 Présupposition Presupposition الافتراض المسبق

 Actes illocutoires الأفعال الكلامية
Illocutionary 

acts 

 الباء

 Rhétorique Rhétoric البلاغة

 التاء

 Analyse du discours تحليل الخطاب
Discourse 
analysis 

 Pragmatique Pragmatic التداوليّة

 Expressions indicatives التعابير التأشيريةّ
Indicative 

expressions 

 La communication Communication التواصل

 الجيم

 La phrase Sentence املجلة

 الحاء

 Argumentative Argumentative الحجاج

 Hadith Prophétique الحديث النبويّ 
Prophétic 

Hadith 
 



 الملاحق

286 
 

 الخاء

 Discours Discourse الخطاب

 الدّال

 Le signifiant Signifiant الدّال

 Guide de prononciation دليل التلفّظ
pronunciation 

guide 

 الزاّي

 Temps Time الزمان

 Temps historique Historical time الزمن التاريخي

 Temps grammatical Grammar tense الزمن النحويّ 

 السّين

 L’échelle argumentative السلّم الحجاجيّ 
The 

argumentative 
scale 

 Le contexte The context السيّاق

 Le contexte social السيّاق الاجتماعيّ 
The social 

context 

 Le contexte perceptif السيّاق الإدراكيّ 
The perceptual 

context 
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 السياق التداوليّ 
Le contexte 
pragmatique 

The pragmatic 
context 

 Le contexte culturel السياق الثقافيّ 
The cultural 

context 

 السياق النفسي الاجتماعيّ 
Le contexte psycho-

social 

The 
psychosocial 

context 

 الضاد

 Le pronompersonnel الضمير
The personal 

pronoun 

 ضمير المتكلّم
Le premier pronom 

personnel 

The first 
personal 
pronoun 

 ضمير المخاطب
Le deuxième pronom 

personnel 

The second 
personal 
pronoun 

 ضمير الغائب
Le troisième pronom 

personnel 

The third 
personal 
pronoun 
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 الظاء

 Indicateur du temps Time indicator الظرف الزماني
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 ملخص الدراسة

  

 ملخص

 يهتم الدّرس التداوليّ بدراسة اللّغة في الاستعمال، ويعالج بدوره العديد من القضايا التي من 
شأ�ا أن تفسّر الكلام عند الاستعمال، من هذه القضايا الإشارياّت تلك العلامات التي تحتاج 

إلى السياق بنوعيه لإدراك معانيها، وتنقسم إلى إشارياّت شخصيّة، واجتماعيّة، وخطابيّة، وزمانيّة، 
 ومكانيّة.

 تخدم الدّراسة التداوليّة تفسير الخطاب الدينيّ والنبويّ بصفة خاصّة، وعليه اخترنا في 

دراستنا الإشارياّت في الحديث النبويّ وعلاقتها بالسياق تحت عنوان: الإحالة الإشاريةّ والسياق في 

الحديث النبويّ الشّريف، دراسة تداوليّة في كتاب الاستئذان من صحيح البخاريّ، وذلك للإجابة 

على الإشكاليّات الآتيّة: ما هي الإشارياّت اللّغويةّ؟ و ما مدى بلاغتها في إيصال المعنى إلى 

طاقن نمكت نيأو ؟يقلتلم هّوقتا في ضوء حدود النّص ومتطلبّاته؟ وكيف خدمت الحديث النبويّ 

الشّريف؟  وما مدى مساهمتها في إيضاح قصديةّ الحديث؟  وما علاقتها  بالسّياق الداخليّ 

 والخارجيّ في الحديث النبويّ الشّريف ؟

 وعليه نحاول في الأطروحة التركيز على مدى خدمة السياق بنوعيه في تفسير الإحالة 
الإشاريةّ ومدى نجاعة الآليات التداوليّة في تسهيل فهم الأهداف المرجوّة وراء الخطابات النبويةّ 

 الشّريفة.

 : التداوليّة ـ الإشارياّت ـ السياق ـ الخطاب ـ الحديث النبويّ الشّريف.الكلمات المفتاحيّة
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Résumé: 

 La leçon pragmatique s'intéresse à l'étude de la langue en usage et aborde à son 
tour de nombreuses questions qui expliqueraient la parole lorsqu'elle est utilisée, et 
aborde à son tour de nombreuses questions qui expliqueraient la parole lorsqu'elle est 
utilisée. Parmi ces questions figurent les signes indicatifs qui nécessitent un contexte 
des deux types pour comprendre leurs significations, et elles sont divisées en : Aux 
références personnelles, sociales, discursives, temporelles et spatiales. 

 L'étude pragmatique sert en particulier à l'interprétation du discours religieux 
et prophétique, c'est pourquoi nous avons choisi dans notre étude les références 
indicatives dans le hadith du Prophète et leur relation avec le contexte sous le titre : 
Référence indicative et contexte dans le noble hadith prophétique, une étude 
pragmatique dans le livre Asking for Permission de Sahih al-Bukhari. 

 Il s’agit de répondre aux problématiques suivantes : Quelles sont les références 
linguistiques ? Dans quelle mesure est-il éloquent pour transmettre le sens au 
destinataire ? Quels sont ses atouts au regard des limites et des exigences du texte ? 
Comment avez-vous servi le hadith du noble Prophète ? Dans quelle mesure 
contribue-t-il à clarifier l’intention du hadith ? Quelle est sa relation avec le contexte 
interne et externe dans le hadith du noble Prophète ? 

 En conséquence, nous essayons dans cette thèse de nous concentrer sur la 
mesure dans laquelle le contexte des deux types sert à interpréter la référence 
indicative et sur la mesure de l'efficacité des mécanismes délibératifs pour faciliter la 
compréhension des objectifs souhaités derrière les nobles discours prophétiques. 

Mots-clés : pragmatique - questions indicatives - contexte - discours - hadith du 
noble Prophète. 
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Summary: 

The pragmatic lesson is concerned with studying language in use, and in turn 
addresses many issues that would explain speech when used, and in turn addresses 
many issues that would explain speech when used. Among these issues are indicative 
signs that need context of both types to understand their meanings, and they are 
divided into: To personal, social, discursive, temporal, and spatial references. 

Pragmatic study serves the interpretation of religious and prophetic discourse in 
particular, and therefore we chose in our study the indicative references in the 
Prophet’s hadith and their relationship to the context under the title: Indicative 
reference and context in the noble Prophet’s hadith, a pragmatic study in the book 
Asking for Permission from Sahih Al-Bukhari. 

This is to answer the following problems: What are linguistic references? How 
eloquent is it in conveying the meaning to the recipient? Where do its strengths lie in 
light of the text’s limitations and requirements? How did you serve the noble 
Prophet’s hadith? To what extent does it contribute to clarifying the intent of the 
hadith? What is its relationship to the internal and external context in the noble 
Prophet’s hadith? 

Accordingly, we try in the thesis to focus on the extent to which context of both 
types serves in interpreting the indicative reference and the extent of the effectiveness 
of deliberative mechanisms in facilitating understanding the desired goals behind the 
noble prophetic speeches. 

Keywords: pragmatics - indicative matters - context - discourse - the noble 
Prophet’s hadith 
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